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لاقت استاس اتاب 
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١‏ أ درب الأتراك- خلف جامع الأزهر 
ت ۱۲4۷۵ ۵- جوال ۰۱۰٤۸۸۷144‏ 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى ۲ 


المعدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله إمام الهدى محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: 

هذا كتاب ييحت فى المفردة فى القرآن الكريم» والمقصود ب (المفردة) هو 
الكلمة الواحدة - كما هو معلوم - 

إن موضوع المفردة فى القرآن موضوع واسع متشعب الأطراف متعدد 
المناحى غير أنى آثرت أن أيحث باختصار أمورا أراها ذات أهمية خاصة فيما 
أحسب وإن كان التعبير القرآنى كله مهما. 

وهذه الأهمية تعود إلى أكثر من سبب: 

منها أن فسماً مما بحثته فى هذا الكتاب لم أجد المعنيين بدراسة بلاغة القرآن 
والمعنيين بدراسة المتشابه قد أشاروا إليه فيما وقع بين يدى من المصادر وإن كان لا 
يبعد أن يكون مطروقا فى الأسفار التى لم يسعفتا الحظ فى الوصول إليها وما أكثرهال ' 

وذلك نحو كثير من أحرال الذكر والحذف فى المفردة نحو (تتزل) و (تتنزل) 
و (توفاهم) و (تتوقاهم) و (تبغ) و (نبغسي) وغيرها وذلك كقوله تعالی: (تنزل 
الملائكة والروح فيها بإذن ربهم) وقوله: [نتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا 
تحزنوا) وقوله: إن الذين تَوفًاهم الملائكة ظالمى أنفسهم) وقوله: (الذين تتوفاهم 
الملائكة ظالمى أنفسهم) وقوله: ذلك ما كنا نبغ) وقوله: (قالوا يا أبانا ما نبغي). 


۽ س بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى 

ونحو كثير من أحوال الإبدال فى المفردة نحو: (يَضرّعون) و (يتضرّعون) 
و (يذکّرون) و (یتذکرون) و(اطیرنا) و (تطټرنا) وکاستعمال (اللآئی) و (اللآتشی) 
وغيرهاء كقوله تعالى: (قالوا إنا تطيرنا بكم) وقوله: [قالوا اطيّرنا بك وبَمن معك. 

ولا شك أن كل مفردة وضعت وضع فنيا مقصودا فى مكانها المناسب» وإن 
الحذف من المفردة مقصود»ء ااال مقصود» وإن الإبدال مقصودء كما أن 
الأصل مقصود» وكل تغيير فى المفردة أو إقرار على الأصل مقصود له غرضه 
كما سنبين ذاك ما وسعتا البيان. 

والسبب الآخر الذى دعانى إلى تناول هذه المباحث هو أن قسما مما بحثته قد 
طرقه الباحثون قبلى» وحاولوا أن يتلمسوا الفروق بين استخدام المقردات» خير أنى لم 
أقتنع بقسم من هذه التعليلات» ورأيت أن كثير! منها متكلف» فحاولت أن أعللها تعليلاً 
آخر وجدته أشفى لنفسى وأكثر إقناعاء وأنا لا أزعم أنى أتيت بأحسن مما ذكروه 
وأن توجيهى أصوب مما ذهبو! إليه» ولكنى أذكر ما وجدته فى تفسى» وهذا نحو 
توجیه (فعل) و (وأفعل) بمعنی نحو (نزل) و (أنزل) و (نجی) و (أنجی)»ء كقوله 
تعالى: إما زل الله بها من سلطان) وقوله: فنجيناه ومن معه فى الفلك) وقوله: 
(فأنجيناه ومن معه فى الفلك4. 

وكاستعمال الإفراد والتثنية والجمع كالنخل والنخيل. 

وتعاور المفردات كالعاكفين والقائمين فى قوله تعالى: أن طهسرا بيتسى 
للطائقين والعاكفين والركع السجود) وقوله: #إوطهر بيتسى للطائفين والقائمين 
والركع السجود) وما إلى ذلك. 

ثم إن هناك أمر! آخر دعانى إلى تناول مثل هذه الأبحاث» وهو أنى لم أجد 
فى شان المفردة فى القرآن الكريم وتعليل استعمالاتها كتبا مختصة فى حدود ما 
اطلعت عليه. 


با ةة قى ار ائ ب د سے 

نعم هناك فى كتب التفسير وكتب المتشابه وغيرها إشارات إلى سبب اختيار 
هذه اللفظة فى هذا الموضوع دون غيرها من المتشابهء كاختيار (تخرصون) فى 
قوله: إن هم إلا يخرصون) واختيار (يظنون) فى قوله: إن هم إلا يظنون) أو 
استعمال (القسط) فى قوله: #وفضي بينهم بالقسط) واستعمال (الحسق) فى قوله: 
وقضي بينهم بالحق). 

كما أن هفاك کا قى مقردات مريب القران قد قذكر الغرق جين فة 
وأخرىء» كالفرق بين جاء وأتى» والفرق بين الصراط والطريق والسبيل؛ والفرق بين 
(يفعلون) و (يعملون) و (يصنعون) وهو أشبه بما يكتب فى الفروق اللغوية» غير 
أنى لم أرَ كتاباً يبحث فى المفردة فى القرآن وييوبها على الموضوعات ويجمع ما 
تشابه من ذلك ويدرسه» فحاولت أن أضع بداية متواضعة فى هذا الموضوع فلعله 
يأنى من يتم هذا العمل ويتوسع فيه. 

وقد ترى أتى لم أبحث فى هذا الكتاب موضوعات كان من المتوقع أن 
أبحثهاء كالإدغام والفك» نحو (مَنَ يرتد) و (مَن يرتدد)ء وكالفروق اللغويةء كالخوف 
والخشية والشح والبخل والصراط والسبيل؛ والاختلاف بين المصادر ونحوها فأقول: 

لقد حاولت أن أتجنب كثيراً مما بحثته فى كتبى السابقة قدر الإمكان 
كموضوع الإدغام والفك الذى ترددت آياته فى أكثر من موضوع فى كتاب (التعبير 
القرآنى) وكتاب (الجملة العربية) ونحو كثير من معانى الأبنية كالمصادر والجموع 
وغيرها مما بحتته فى (كتاب الأبنية فى العربية). 

أما الموضوعات الأخرى التى لم أبحثهاء فإن الكلام فيها يتسع اتساعا كبيراء» 
فلعل الله يسر لنا أن نكب فيها شيئ فى قابل الأيام 

هناك أمر مهم جدير بان أنبه عليه وما كانت لأذكره لولا أنى رأيت جملة 
من حَمَلة العلم أشارو! إليه. 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى 
وذلك أنى فى أثناء إلقاء محاضرات من هذا الموضوع على جماعة من أهل 
العلم وعلى طلبة الدكتوراه وفى مواقف أخرى طرح سؤال» وهو أن هذه التعليلات 
قد تكون مقبولة بموجب الرسم القرآنى الذى بين أيديناء فكيف يكون التعليل إذا كان 
٠‏ الرسم مختلفا على قراءات أخرى؟ 
فمثلا قوله تعالى: (إن المتقين فى جنات ونهر) لقد عللنا فيه سبب التعبير 
ب (نهر) دون الجمع“» فكيف إذا كانت هناك قراءة أخرى: للإن المتقين فى جنات 
وأنهار4؟ 
وقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسههم) فكيف إذا كانت 
هناك قراءة أخرى (تتوفاهم)؟ 
وقوله: إذلك ما كنا نبغ) بحذف الياء فكيف إذا كانت هناك قراءة بإثبات 
الياء» أى إذلك ما كنا نبغى)؟ 
وقوله تعالى: ([قالوا اطيّرنا بك) فكيف إذا كانت هناك قراءة بلا إبدالء 
#قالوا إتا تطيّرنا بك؟ 
وكاستعمال اللاتى واللائى؛ وكقوله تعالى: وما جعل أزواجكم اللآتى 
تظاهرون منهن أمهاتكم). 
وقوله: #واللاتى بأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة 


منکم). 
وما إلى ذلك. 
والجواب: أن أركان القراءة الصحيحة - كما هو مقرر - ثلاثة: 
-١‏ صحة السند. 


۲ موافقة خط المصحف العثماني. 


() انظر كتابنا (لمسات فنية فى نصوص من التنزيل). 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآن ل۷ 

- موافقة العربية. 

ومتى اختلٌ ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو 
باطلةء سواء كانت عن السبعة أم عن العشرة» أم عمن هو أكبر منهم. 

هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف'. 

فموافقة رسم المصحف العثماني شرط من شروط القراءة الصحيحةء ومثى 
اختل هذا الشرط فخالفت القراءة رسم المصحف دخلت فى الضعف أو الشذوذ أو 
البطلان. 

ويهذا يزول الإشكال فإن كل قراءة تخالف رسم المصحف لا تدخل فى 
الصحيح. 

وبهذا يتضح أن ليست هناك قراءة صحيحة (إن المتقين فى جنات وأنهار) 
فإن كلمة (أنهار) تخالف رسم المصحف. 

وكذلك ما ورد من (توقاهم) و (تتوفاهم)» فإن (توفاهم) تكتب بتاء 
واحدة 
و(تتوقًاهم) تكتب بتاءين» فلا تكون إحداهما مكان الأخرى» لأن ذلك مخالف لرسم 
المصحف. ۴ 

وكذلك قوله: ما كنا نبغ) فإنه ليست هناك قراءة معتمدة باثبات الياءء لأنها 
رسمت فى المصحف بلا ياء. 

ونحو قوله: اطّيرنا) فإنه لا يصح أن ثقرأً فى الموضع نفسه (تطبرنا) لأنها 
مخالفة لرسم المصحف. 

ونحو اللآئى واللاتى فانهما فى الرسم العثمانی مختلفتان. 

فاللائى ترسم بلا صورة للهمزة (الئى). 


.٠/١ انظر النشر فى القراءات العشر‎ )١( 


۸ بللاغة الكلمة فى التعبير القرآنى 

ما اللاتى فترسم فيها للتاء صورة (التى). 

وكذلك سائر ما ذكرناه فإنه لا يصح أن يقرأ بما يخالف رسم المصحف 
فسقطت هذه الشبهة أصلا. 
وأود أن آنكر قى الخثام أمرا تجد الإشارة إليةء وهو أتى حاولت أن أعمذ 
فى التوجيه والترجيح على الأمور اللغوية المسلمة والقواعد المقررة - على قدر 
علمنا التواضع - والاستعانة بالسياق لتلمس الفروق فى الاستعمال وهو مهم جد فى 
الدلالة على سبب الاختيارء لئلا تزل ينا القدم وتذهب بنا بنيات الطريق. 

نسأل الله أن يلهمنا الرشد ويهدينا الطراط المستقيم 


إنه سميع مجيب 


Ê Ê Ê 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى .س هه 
الذكر والحذف 

قد يجذف فى التعبير القرآنى من الكمة نحو (استطاعوا) و (اسطاعوا)» 
و(تتئزل)» و (تنزل)» و (تتوفاهم)» و (توفاهم)» و (لم يكن)» و (لم يك)» وما إلى 
ذلك» وكل ذلك لغرض وليس اعتباطاء فالتعبير القرآنى تعبير فنى مقصود» كل كلمةء 
بل كل حرف إنما وضع لقصد» كما ذكرنا فى كتابنا (التعبير القرآنى). 

أن القرآن يحذف من الكلمة لغرض ولا يفعل ذلك إلا لغرض» ومن ذلك على 
سبیل المثال: 

-١‏ أنه يحذف من الفعل للدلالة على أن الحدث أقل مما لم يحذف منهء وإن 
زمنه أقصر ونحو ذلك» فهو يقتطع من الفعل للدلالة على الاقتطاع من الحدث. 

أو يحذف منه فى مقام الإيجاز والاختصار بخلاف مقام الإطالة والتفصيل» 
فإذا كان المقام مقام إيجاز أوجز فى ذكر الفعل فاقتطع منه»ء وإذا كان فى مقام 
التفصيل لم يقتطع من الفعل» بل ذكره بأوفى صورة, 

ومن ذلك ما سبق أن ذكرناه فى (التعبير القرآنى)؛ وفى (معانى التحو)» من 
نحو قوله تعالی: (لم يكن)» و (لم يك)» وغبرهماء فلا نعيد القول فيه" . 

ونحو قوله تعالى: 8 فما اسنطًاعوا أن يَظهروهٌ وما استطاعوا له ب4 
[الكهف:1۷] وذلك فى السد الذى صنعه ذو القرنين من زبر الحديد والنحاس المذابء 
وقد ذكرنا أن الصعود على هذا السد أيسر من إحداث نقب فيه لمرور الجيش» فحذف 
من الحدث الخفيف» فقال: # فما اسنطًاعوا أن يَظْهَرُوة4 بخلاف الفعل الشاق 
الطويل» فإنه لم يحذف» بل أعطاه أطول صيغة له» فقال: وما استطًاغوا له تقب 


فخفف بالحذف من الفعل بخلاف الفعل الشاق الطويل. 


)١(‏ انظر التعبير القرآئى» ۷۲ وما بعدهاء معانى النحو ۲٤۸/١‏ وما بعدها. 


بلاغة الكلمة فن التعبير القرآئى 


ثم إنه لما كان الصعود على السد يتطلب زمنا أقصر من إحداث النقب فيه 
حذف من الفعل وقصّر منه ليجانس النطق الزمن الذى يتطلبه كل حدث 

ومن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى: #تتزل الماك والرُوح فيها بإآن 
رهم من كل أَمْرٍ) [القدر: ئ[ 

وقوله: هل كم على من رل الشياطين نتر على كل فاك أثيم يلون 
اسع وأكَدّرْهُم كاذبون) [الشعراء:٠٠۲-٠٣۲]‏ 

هذه الآيات (تنرّل) فى حين قال: إن الَذينَ فوا ربا اة قم 
استقامُوا تتترّل عليْهِمْ اللانكَةٌ ألا تخافوا ونا تحزتوا وأبشروا بلجت التي نَم 
توغذون) [فصلت:٠"]‏ 

فقال فى آيتى القدر والشعراء (تدذزل) بحذف إحدى التائين وقال فى (فصلت) 
(تتنزل) من دون حذف» وذلك وافثه أعلم أن التنزل فى أيه (فصتلت) أكثر ممافى 
الأيتين الآخريين» ذلك أن المقصود بها أن الملائكة تنزل على المؤمنين عند الموت 
لتبشرهم بالجنة» وهذا يحدث على مدار REST RE‏ 
a i a‏ الفعل كل صيغته ولم 

e AS SL‏ ت تتنزل على کل 
الكفرة» وإنما تنزل على الكهنة أو على قسم منهم» وهم الموصوفون بقوله: كل 
اك أثيم يُْقَونَ السَمْع» ولا شك أن هؤلاء ليسوا كثيرأ فى الناس وهم ليسوا بكثرة 
الأولين ولا شطرهم» بل هم قلة فاقتطع من الحدث» فقال (تنزل) بحذف إحدى التائين. 


.٠١١/۲١ روح المعائی‎ ٠٠۰٠/١ انظر فتح القدير‎ )١( 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى س ا 

كذلك ما فى ية سور القدر؛ فان تثزل الملانكة إنما هى فى ية وآحدة فى 
العام وهي ليلة القدر» فهو أقل من التنزل الذى يحدث باستمرار على من يحضره 
الموت» فاقتطع من الحدث. 

فأنت ترى أنه اقتطع من الفعل إحدى التائين فى آيتى الشعراء وآية القدر؛ 
لان التنزل أقلء ولم يحذف من آية فصلت» لانه أكثر والله أعلم. 

ومن ذلك قوله تعالی: إن الذي تَوقَاهُمُ الملآنكة ظالمي أنفسهمْ قلوأ فيم 
ثم الوأ كنا متضنعقين في الأرزض قاو لم تك أرْض الله واسعَة قتَهاجرواً 
فيها فأوئك مَاأوَاهُم جهنم وَسَاءت مصيرا إل المسنتضفين من الرجال وَالتَسَاء 
والولدان لا يَستطيعون حيلة ولا يهتدون سنبيلاً قأولَئك نى اله أن بُو 
عن [النساء :۹۹-۹۷ ٠‏ : ۰ 

وقوله: لإ اخزي الوم وَالْسُوء على الكافرين الذين تَتَوقاهُمُ الْمَاهكة 
طا شی فاقوا سگم ماک تغل من نوع لی له لله يم تا قم 
تعمَلون) [النحل:۸-۲۷]. 

فقال فى آية النساء (توفاهم) بحذف إحدى التائين» وقال فى سورة النحل 


من دون حذف» ذلك أن المتوئين فى سورة النساء هم جزء من الذين هم 
فى النحل» فالذين فى النحل هم الذين ظلموا أنفسهم من الكافرين على وجه العموم. 
وأما الذين فى النساء فهم المستضعفون منهم» فهم قسم منهم فلما كان هؤلاء 
أقل حذف من الفعل إشارة إلى الاقتطاع من الحدث وإلى قلقه بالنسبة إلى الآخرينء 
فقال فى القسم الأكبر (تتوفاهم) وقال فى القسم القليل (توفاهم) بحذف إحدى التائين» 
فناسب بين الفعل وكثرة الحدث. 
ومن ذلك قوله تعالى: لا حل لك لاء من بغ ولا أن تل بهن من 
زواج [الأحزاب:؟٠].‏ 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآئى 


وقوله: «وآتوأ اليتامى أَموَالهُم ولا تقبدواأ الحَبيث بالطب ولا تاوا 
أمَوَالْهَم إلى أَموَالكم إته كان حوبا كبيرا# [النساء:"] 
فقال فى آية الأحزاب (تبدل) بحزف إحدى البائينء وقال فى آية النساء (ولا تتبدلوا) 
من دون حذف» ذلك أن آية الأحزاب حكمها مقصور على الرسول بك فهو منهئ 
عن أن يتبدل بأزواجه ازواجاً. 

أما الآية الثانية فهى حكم عام للمسلمين على مر العصور» فقال فى الحكم 
المحدد والحدث المقصور على شخص واحد (تبدل) بالحذف من الفغل» وقال قى 
الحكم العام الممتد على مر العصور (تتبدلوا) فجاء بالصيغة القصيرة للحدث القصير 
وبالضيقة الظورة الحدف:الظوئل الممتد 

ومن ذلك قوله تعالی: يها الَذينَ اموا اقا الله حق تقاته ولا موتح 


إا وأنتم مون واعتصموا بخبل الله جميغا ول تقرقوا واأك روأ فقت اه 


حفرة من انار قأنقذكم مها كلك ين اله َم يته نَع هتون وتكن نكم 
أَمَةٌ يَذْعُون إلى الْخَيْر وَيامرونَ بالنغروف وَيتَهوْن عن المنكر وأو ئك هم 
النفلخون ولا تكونوا كاين تفرفوأ الفأ من بغ ما جاءهم الات وأو ئك 
لهم عَذاباً عظيم٤‏ [' آل عمران:۲٠٠-٥٠!].‏ 

وقوله: شرع لَكم من الذين ما وصّى به حا والذي أوحيتا ك َا 


صتا به إراهيم وموسى وعيستى أن أقيمُوا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على 

لمشركين ما تذغُوهم لَه الله جتبي إليَه من يشاء هدي إليْه من يتيب وما 
E THEE TT‏ إلى أجل 
تم فضي بيهم وإن الذي أورثوا الكت من بذهم لفي شل مة مريسب) 
[الشورى: ٤-۱۳‏ !]. 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى __ ..  .‏ . اا 
فقال فى آية آل عمران (ولا تفرقوا) بحذف إحدى التائين» وقال فى آية 
الشورى (ولا تتفرقوا) وذلك لأكثر من سبب منها: 

-١‏ أن آية آل عمران خطاب للأمة الإسلاميةء وأما آية الشورى فالكلام فيها 
على أمم مختلفة وشرائع متعددة ذكر منها شريعة نوح وشريعة سيدنا محمد وإبراهيم 
وموسى وعيسى» فلما كانت هذه فى أمم متطاولة على مدى التاريخ جاء بالصيغة 
التى هى أطولء ولما كانت الآية الأولى فى أمة واحدة وهى أمة محمد وهى جزء من 
الأمم المذكورة فى الشورى» جاء بجزء من الفعل ولم يأت به كله. 

۲- أنه نهى الأمة الإسلامية عن أى شىء من التفرق مهما كان قليلا أو 
جزئيا وحذر من ذلك فقال (ولا تفرّقوا) فاقتطع من الفعل للدلالة على النهى عن أى 
شىء من التفرق مهما قل وضؤل. 

ثم إن الملاحظ أن تحذير الأمة الإسلامية من التفرق ونهيها عنه أشد: 

-١‏ فقد خاطب المؤمنين بقوله: ايا يها الَذينَ آمنوأ» آمر! وناهيا ومحذرا. 

مرم بال راتت کنات فقال: إواعتصموا بحبل الله. 

-٣‏ ثم أكد ذلك بالحال المؤكدةء فقال (جميعاً) للدلالة على أن ذلك مطلوب من 
جميع أفراد الأمة بلا استثناء وأنه لا تغني الكثرة الكاثرة من المتحدين المعتصمينء 
بل ينبغى أن يكون ذلك على سبيل العموم والاستغراق» فلا يشذ أحد منهم» ولا أنجى 
الكثرة المعتصمة أو تحمى الفرد غير المعتصم من المحاسبة والعقوية. 

-٤‏ لم يكتف بالأمر السابقء بل نهاهم بصريح العبارة اضافة إلى ذلك فقال 
(ولا تفرقوا). 

-٥‏ التذكير بنعمة الله عليهم فى التأليف بين قلوبهم. 

- نهاهم عن أن يتشبهوا بمَنْ تفرق واختلف؛ فقال: ولا تكونُوأ كاذين 
تفرقواً واختلفوأ4. 

۷- توعدهم على ذلك بالعذاب العظيم. 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى 

۸- لقد أطلق العذاب ولم يقيده بزمن؛ فلم يقل (وأولئك لهم فى الآخرة عذاب 
عظیم) کما قال فى مكان آخر: لهم في الآخرة عَذابً عَظيم) [البقرة:٤ ]١١‏ للدلالة 
على آن عذاب التفرق يطولهم فى الدنيا والآخرة. 

۹- ومن الملاحظ أنه جاء ب(أن) تسیر فى آية الشورى ولم يخاطبهم 
مخاطبة صريحة فقال: أن أقيمُوا الدين وا تفر وا قیسه) فی حین نھاهم نها 
مباشراً فى آل عمران» فقال: «واعتصمُوا بحبْل الله جَميعا ولا تفرقوأ4 والكلام 
المباشر الصريح أهم وأكد من ا فقولك:(قلت له: يا فلان أفعل) أهم وآكد من 
قولك (أوصيته أن افعل). 


وهناك ملآحظة أخرى فى التعبير أنه جاء بالأسم الموصول (ما) فى شرائع 
الأمم الأخرى» وجاء ب(الذى) فى شريعة سيدنا محمد» فقال: شرع لَكُم من الدين 
(ما) وَصٌی به توحا) (و(ْمَّا) وَصيْنَّا به إبْرَاهيم وَمُوسى) فى حين قال: «والذي 
أُوْحيتًا إليك) ذلك أن (الذى) أعرف من (ما) كما هو معلوم'. 

فلما كانت شريعة سيدنا محمد أعرف من شرائع الأمم الأخرى لنا لأننا 
نعرفها كلها جاء ب(الذى) ولما كانت شرائع الأمم الأخرى ليست بمنزلة شريعة سيدنا 
محمد» من حيث معرفتنا بها فإًا نعلم ما أعملنا به رينا فى القرآن الكريم جاء بر(ما) 
والله أعلم. 

ومن ذلك قوله تعالی: يا اها الذي آمَتواً أَطْيعُوا الله وَرَسولة ولا تولو 
عَنة وأنتّمْ تسْمَعون) [الانفال:٠٠]‏ 

وقوله: ويا قوم استغفروا ركم ثم وبوا اليه يسل السّمَاء عليكم مَذرَارا 
ویّزدكمْ َوه إلى قَوَكُمْ ول تولو مُجرمين) آهود:٠٠]‏ 


(۱) انظر معانی النحو .٠٤۹/۱‏ 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى 
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فقال فى آية الأنفال (ولا تولوا) بحذف إحدى التائينء وقال فى آية هود (ولا 
تولوا) من دوف حذف» ذلك أن آية الأنغال خطاب المؤمنين يا أيه الذينَ آمتو» 
وأن آية هود هو خطاب للكافرين وهم قوم هود. 

ومن المعلوم أن تولى المؤمنين أقل من تولى الكافرين» ذلك لأن المؤمنين 
مطيعون لله بخلاف الكفرة» فلما كان تولى المؤمنين أقل حذف من الحدث للدلالة على 
قلة توليهم بخلاف تولى الكافرين فإنه عام شامل فهو بشمل تولى المؤمنين وزيادةء 
فزاد فى الفعل للدلالة على زيادة توليهم. 

هذا من ناجية» ومن ناحية أخرى أنه نهى المؤمنين عن التولى مهما كان 
قلیلاء فقال: (ولا تولوا) وهو نظیر ما ذکرناه آنفا فی قوله تعالی: وتا تفرقوا4. 

ونحو ذلك قوله نعالى: قل ملين من الأعراب ستذعون إلى قوم أولي 
باس شديد تقاتوتهم أن سلون إن تطيغوا يونم لله أجرًا ضتًا وإن نووا 
كما يتم من قبل يُعذْكُمْ عَذابا أليما) [الفتح:٠ .]١‏ 

فقال: (تتولو!ا) بتائين ذلك أن هؤلاء الأعراب لم يكونوا ممن تمن الإيمان 
فی قلوبهم وإن تخلفهم كان تخلف نفاق بدليل ما قبلها من الآيات» فقد قال تعالى 
فیهم: 

.۱١ - یقولون بافواههم ما لیس فی قلویهم‎ -١ 

۲- بل ظنم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزيّن ذلك فى , 
قلوبکم - ۱١‏ . 

۳- وظتنتم ظن السو ۱۲١‏ , 

.۱۲ - وکنتم قوما بور‎ ٤ 

فجاء بالتولی تاما. 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر .۱۸۹/٤‏ 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى 


إن سارها قحم نلوا ورج أضقاكة اتم Ey‏ 
ستبيل اله فمنكم من يبقل ومن يَْخل َما بْخل عن تفسه والله الي وتم 
الفقراء وإن تتولو) يبدل قَوْمًا عيرم ثم ا يووا أمَالكم) [محمد:٠٠-١"]‏ 

فقال (تتولوا) بتائين» ذلك أن المقصود بالتولى هنا هو التولى عن الإيمان 
والتقوى('» فجاء بالتولى تاما فلم يحذف من الفعل. 

ومن ذلك قوله تعالى: (وإن كان ذو رة فتظرة إلى مَيْسرة وأن تصنذقوا 
خير كم إن كنم تعلَمون) [البقرة: ]١۸٠‏ 

فقال (تصدقو!) بحذف إحدى التائين والأصل (تتصدقوا) ذلك لأن هذه من 


أحوال الصدقة النادرة وهو التصدق بدين المُعسير قحذف لما لم يكن كالصدقة المعتادة 


لكونها أقل. 
ومن ذلك قوله تعالى: إسأنبئك بتأويل َا نَم تنتطع عله صبرا) 
[الكهف:۷۸] 


وقوله: ذلك تأويل ما لم تسنطع عله صبْرًا) [الكهف:٠]‏ 
بعدم الحذف من الفعل (تستطع) فى الآية الأولى» وحذف التاء منه فى الآية 


الثانيةء وذلك أن المقام فى الآية الأرلى مقام شرح وإيضاح وتبيين» فلم يحذف من 


وأما الآية الأخرى فهى فى مقام مفارقة ولم يتكلم بعدها بكلمة وفارقةء فحذف 
من الفعل. 


.۸۲/۲١ روح المعانى‎ ٠٤٠/١ فتح القدير‎ › ۸٦/۸ انظر البحر المحيط‎ )١( 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآئى  .  .____‏ . ل 

وین فلك قرت تعالی: إوْحَاجة قو مه قال أتَحاجُوتي في الله وق هذان ولا 
أُخاف ما د تشركون به إأً ن يشاء ري شنا وسع ري ڪل شيءِ علْمَا اقلا 
تتذكرٌون) [الأنعام: ٠‏ ۸] 

وهذا كلام سيدنا إبراهيم مع قومه ومحاجته لهم وهم ناس عريقون فى الشرك 
وعبادة الأوثان» فهم محتاجون إلى التذكر وإدامة التفكر والتأمل ليهتدوا إلى التوحيدء 
كما فعل سيدنا إبراهيم وهو ينظر فى ملكوت السموات والأرض يبحث عن ريه 
وخالقه» فظنه الكوب بادىء ذى بدء» ثم ظنه القمرء ثم ظنه الشمس» حتى اهتدى إلى 
خالقه بعد التأمل والنظر والتفكرء وهذا الأمر ذكره ربنا قبل هذه الآية [الأنعام:١٠۷-‏ 
٩‏ ثم انتهى إلى المحاجة مع قومه إوحاجة قومة...4 الآية. 

فهذا مما يحتاج إلى طول تفكر وتفكير» فجاء بالفعل كاملا لم يحذف منه شينا 
(أفلا تتذكرون) كما ناسب من تاحية أخرى مقام التفصيل والإطالة فيما حكى عن 
سيدنا إبراهيم واهتدائه إلى الحق من رؤية الكوكب فالقمر ثم الشمس» ثم انتهى إلى 
الحقيقة الكبرى حقيقة التوحيد. 

ومنه قوله تعالى: مَل الفريقين كالأعمى والأصمٌ وَالَْصير والسيع َل 
توان ملا فلا تذكرٌون) [هود:٤؟]‏ 

وهذا مما لا يحتاج إلى طول تأمل أو تذكر أو تفكير» فإنك إذا سالت اى فرد 
من عقلاء خلق الله: هل یستوی رجل أعمی أصم ورجل بصير سميع؟ أو هل يستوى 
الأعمى والبصير والأصم والسميع؟ كان جوابه: كلا لا يستويان. 

فحذف من الفعل للدلالة على أن هذا لا يحتاج إلى طول تذكر وتأمل. 

وقد تقول: ولكنه قال: وما يسوي الْأعْمَى والبَصير وَالذين آمنوا وَعَملوا 
الصالحات ولا ايء قيا ما تَتذكرٌون) [غافر ]٥۸:‏ 


فقال: (تثذکرون) بتائين» فما الفرق؟ 


1۸ 
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والجواب أن الفرق واضح بين الآيتين» ذلك أن آية غافر هذه فى الذين كفروا 
الذين يجادوان فى آيات الله بغير سلطان أتاهم وهؤلاء لا يرون أن المؤمنين أقفضل 
منهم» بل على العكس من ذلك» فإنهم يرون أنفسهم أفضل من المؤمنين» فهم لا 
يقرّون بهذا القول إقرارهم بالأية السابقةء خصوصا وأنه عبر عن الكافر بالمسىء» 
جاء فى (فتح القدير) فى فوله تعالى: #ولا إلذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا 
المسيىء) "أى لا يستوى المحسن بالإيمان والعمل الصالح والمسىء بالكفر 
والمعاصى. وزيادة (لا) فى (ولا المسىء) التأكيد". 

وجاء فى (تفسير ابن كثير) فى تفسير هذه الآية: "أى لا يستوى الأعمى 
الذى لا ييصر شيئ والبصير الذى يرى ما انتهى إلبه بصره» بل بينهما فرق عظيم؛ 
كذلك لا يستوى المؤمنون الأبرار والكفرة الفجار (قليلاً ما تتذكرون) أى ما أقلّ ما 
یتذگر کثیر من الناس". 

فهم يحتاجون إلى طول تذكر وتفكر ليعلموا أن الذين آمنوا وعملنوا 
الصالحات أفضل من الكافر وأن الكافر مسىءء فهذه هى أصل المسنألة وعليها مدار 
الخلاف. 

فالفرق وإضح فى الآيتين»ء فإن آية هود ليس فيها خلاف ويستوى جميع 
عقلاء الخلق فى إقرارها مؤمنهم وكافرهم من دون تفكير ولا طول تذكرء ولذا قال 
فى آية هود: هل يستويان مثلا) ولم يقرر ذلك بل ترك الجواب لمن يجيب وهو 
معلوم» فى حين قرر ذلك فى آية غافر ولم يسال» فقال: لإوما يسوی الأعمسى 
والبصير...) لأن جواب هذا السؤال فيه اختلاف وليس بمنزلة السؤال الأولء فالفرق 
واضح بینهما. 


Aff فتح القدير‎ )١( 
.۸١/٤ تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 
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بلاغة الكلمة فى التعبير القرآئى 
ونحوه قوله تعالى: فمن يَخلّق كَمَن لا يَخلْق ألا تذكرون) [النحل:۷٠]‏ 
فإن الجواب واضح من دون حاجة إلى طول تأمل وتذكر» فقال (تذكرون). 
ونحوه قوله تعالى: اريت من اتح اله هواه وَأضكَّ اله على علم وتم 
على ستمعه وليه وجل على بَصتره وة فمن يديه من مغد اله أف كرون 
[الجاثية:٠]‏ 


فلو سألت أی شخص هل بامکانه أن یهدی شخصا هذا شأنه: 
-١‏ أنه اتخذ إلهه هواه. ۲- أضله اله على علم. 
۳ ختم على سمعه۔ -٤‏ ختم على فلبه, 
-٥‏ جعل على بصره غشاوة, 
لأجاب بالنفي ولقال إنه ليس بوسع أحد أن يهدي مثل هذا الشخص غير الله ء 
والإجابة عن هذا لا تحتاج إلى طول تأمل وتفكير. 
فإنه لیس بوسع أحد أن هدي شخصا لا یسمع ولا یری ولا يفقه» 
فكيف بن أتخذ إليه هواه مع كل ذلك؟ 1 
ومن ذلك قوله تعالى: #اتبغُواأ ما أنزل إليكم من ربكم ول تتبعوأ من دونه 
لاء قيا ما تذكرُون) [الأعراف:۳] 
فقال (تذكرون) بتاء واحدة» وذلك إنها خطاب للمؤمنين» فقد جاء قبل هذه 
الآية قوله: كتاب أنزل إلَيّك فَأ يكن في صتذرك حرج مَة لتنذر به وذكرّى 
ومني اتبعوأ ما أنرل يكم من ربكم....). 
والمؤمنون لا يحتاجون إلى طول تذكر لاتباع ما أنزل إليهم من ربهم» بل 
أنهم بتذكر قليل بفعلون ذاك» فحذف من آية الأعراف لذلك»ء جاء فى (تفسير فتج 
القدير) فى قوله تعالى: #اتبعُواً ما أنزل إليكم من رأكم....): "يعنى الكتاب ومثله 
السنة لقوله: إوما آثاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا# ونحوها من الأيات 


وهو أمر للنبى يي ولأمته» وقيل: أمر للأمة بعد أمره ب بااتبليغ» وهو منزل إليهم 


5 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى 
بواسطة إنزاله إلى النبى جل ول نتب تتبغوأ من دونه أولياء# نهى للأمة أن يتبعوا 
أولياء من دون الله يعبدونهم خا شرکاء ن" , 
ومن ذلك قوله تعالی: الله الذي خلق السَمَاوّات وَالأرض وما بيهم في 
ستة يام م استّوّی على الْعَرْش ما كم من دونه من ولي ونا شفيع انا تتذكرُون 
يدير الم من السْمَاء إلى الأرض َم يرج َيه في يوم كان مقذارة أف ستة مَمَا 
تغدون [السجدة: [٠-٤‏ 


وقوله: إن رَبَكُمٌ الله الذي لق السَمَاوّات والأزض في ستة ايام تم 
استّوى على العش يبَر الأَمْرَ ما من شفيع إلا من بغ إأنه ذلكم الله ربكم 
اعدو ألا تذكرُون4 [يونس:۳] 


فقال فى السجدة :(أفلا تتذكرون) وقال فى يونس: (أفلا تذكرون) وذلك أنه 


فصتل فى السجدة ما لم يفصتل فى يونس وذلك: : 
- أنه قال فى يونس: خلق السَمَاوات والأرض في ستة أيام. 
وقال فى السجدة: #خلّق السمَاوات وَالْأرْض وما بينهْما في ستة أيّام. 
فزاد فى السجدة: (وما بينهما). 
۲- قال فى يوتس: يدر الأمْر). 
وقصل فى السجدة فقال 


ر الْأمْرَ من السَمَاء إلى الأرأض تم بغر َنِه 
في يَوْم كان مقذارهٌ ألف ستنة مَمّا تعذون) ففصل ما أجمله فى يونس 


فيع إلا من بعد إذنه». 
وقال فى السجدة : ما كم من دونه من ولي وتا شفيع)»؛ فزاد الولى» 
فأطال فى فعل التذكر فى السجدة؛ فقال (تتذكرون) وحذف من الفعل فى يونس» فقال 


(تذكرون) مناسبة للقام. 


(۱) فتح القدیر .١١۹/۲‏ 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى .سا١‏ 
ومن الذكر والحذف فى الفعل قوله تعالئ: [قال لك اكا تبخ) 
[الكهف:٤‏ 7] بحذف الياء من الفعل. 
وقوله: الوا ا اتا ما بغي هذه بضَاعتتا ردت إَيْنا) [يوسف:٥٠]‏ بعدم 
الحف» ذلك أن الحدث مختلف فى الآيتين؛ وإن السياق يوضح ذلك. 
قال تعالی: قال أرأيت إذ نتا إلى الصُخرة فإني تيت الوت وا 
أستائية إل الشيطان أن أذكَرَة وتخ سبيذة في ابر عجبًا قال ذلك ما كنا تبغ 
فارتدًا على آتارهما قصصنًا) [الكهف:١٠-٤٠]‏ 
ونسياڻ الحوت ليس هو ما يبغيه موسى على وجه الحقيقة؛ وإنما يبخى 


الشخص الذى يريد موسى أن يتعلم منه, 


وأما فى سورة يوسف» فالطعام هو ما يبغون وهو سبب رحلتهم» ففرق بين 
البغيتين» فلما كان ما فى الكهف ليس هز مأ بيغون حذف من الحدث إشارة إلى عدم 
إرادة هذا الحدث على وجه التمام وإنما هو علامة على الموضع الذى يجدون قيه 

ولما کان ما فى يوسف هو بغيتهم ذكر الفعل كاملا ولم يحذف منه» فناسب 
کل مقامه والله أعلم 

-٣‏ قد تحذف ياء المتكلم ويجثزاً عنها بالكسرةء وذلك لا يكون إلا لغرض» 
فإنه قد تذكر الياء فى مقام الإطالة والتفصيل وثحذف ويْجتزأ عنها بالكسرة فى مقام 
الإيجاز والاختصار» وقد تحذف لغرض آخر يقتضيه المقام» إضافة إلى ذلك وذلك› 
کاز أن يکون | المقام يقتضى إظهار النفس أكثر من مقام آخرء وذلك نحو قوله تعالى: 


َا تخشوهم واخشوتي» [اليقرة ٠:‏ ] بذكر الياءء وقوله: : افلا تخشواهم 
1 [المائدة:۳] وقوله: ْلا تخشوا الاس واخشوأن [المائدة:١٤]»‏ بحذف 


الياء منهماء وذلك لأكثر من سبب منها: 


۲۲ 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآئى 
-١‏ أن مقام الإطالة والتفصيل فى سورة البقرة أكثر بكثير من سياق الآيتين 
الآخريينء فإن الكلام على تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة وهو يدأ بقوله 
تعالى: تقول السقهاء من الاس ما وَلأَهُمْ عن قبلتهمْ التي اوا عليهَا o‏ 
[البقرة: ٠١١‏ ويستمر إلى الآية .]٠١١‏ 
أما آية المائدة ذات الرقم ١‏ فهى آية واحدة فى الأطعمة المحرمةء وهو قوله 
تعالی: حرمت علَيكم ية وام ولم الخنزير وتا أهل لقير الله به والمنحنقةُ 
والموفُوذة وَالمَردَيَةُ والنطيحَة وا أكل السب إلا ما كيم وما ذب على الصأب 
SS‏ 
واخشون اليو كلت نكم ديتكم وأتمنت ع ر 
فمن مَحَمَصة عير متجانف لَإْم فإ الله غور زرحي اماد 
ما الأية الأخرى فهى فى سياق الكلام على النوراة فى آيتين وهما قوله 
تعالی: ن أنزلتًا التَوْرَاة فيها هذى وتَور يَحكُمٌ بها النبيُون الذين اموأ لذي 
E Es SEN‏ الله وكانوأ عليه شهداء فلاً 
تخشموا الاس واخشون وَل َشةّروأ بآياتي ثَمَنَا قليلا ومن لم يَحكم با أنزل اله 
فأولسنك هم الكافرون وكتبًا علَيْهمْ فيها أن النَفْس بالتفس .....) [المائدة:٤ ]٤٥-٤‏ 
فاقتضى ذلك الزيادة فى اليناء (اخشوني) فى البقرة دون الأيتين الأخريين. 


۲- أن آية البقرة فى تحويل القبلة من بيت المقدس» وقد أثار ذلك فتنة 
وملاحاة وأرجاقا من المشركين واليهود؛ حتى قال المشركون (إن محمداً تحير قى 
دينه) وحتى ارتد قسم من ضعاف الإيمان' وقد ذكر القرآن هذا الأمر»ء فقال: 


قول السُقَهاء من الاس ما وََهُمْ عن باتهم التي انوا عَيْها) [البقرة:١؛‏ ] 


(۱) فتح القدیر ۰۱۳۹/۱ .۱١۷‏ 


(۲) انظر روح المعانى .٠]۲‏ 


بلاغة الكلمة فى التعيير القرآنى ٣.‏ 
على عقبيه) [البقرة:٠٤‏ ] 

#وإن كات لكبيرَةٌ إلا على الَذْينَ هذى الل [البقرة:١٤١].‏ 

#ولئن اتيت الَذينَ أوكوأ اكاب بل آية ما تبغواً قبلقك) [البقرة: ٠١‏ ]. 

#ولئن تبت أهواءهُم من بعد ما جاعك من العم إ إا تمن ال المين) 
[البقرة:٥٤‏ ]. 

«الحق من رب فلا تكُوتَنٌ من الْممترين) [البقرة:١٤١].‏ 

أما آية الأطعمة فليس فيها ملاحاة ولا إرجاف ولا إثارة» ثم هى بعد انتصار 
المسلمين وعزة الإسلام واكتمال الدين» فقد قال تعالى فيها: يوم يكس الذين كقرواً 
من دینکم). 

ليم ملت كم دينك وأتممت علَيكمْ نضمتي ورضيت نكم الام ديتا). 

وكذلك آيتا التوراة ليس فيهما إثارة ولا خصومةء ققد ذكر أن التوراة أنزلت 
فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا لليهود ويحكم بها الربانيون والأحبارء 
وليس فيها ما يستدعى ملاحاة ولا فتنة. 

فاقتضى المقام فى آية اليقرة ذكر نفسه سبحانه والتخويف منه وإظهار نفسه 
لخشيته أكثر من المقامين الآخرين. 

۳- أن الشخص يذكر بالله ويخوف منه على قدر العمل الذى يطلب منه القيام ٠‏ 
به أو يحذر من القيام به» فكلما كان العمل أكبر كان التذكير بالله والتخويف منه أشد. 
فالذى يقدم على القتل ليس كمَنٌ يعتدى على آخر بالسب أو بالضرب» فإن المقدم على 
التتل يخرف بالل ويحذر أكثر بكثير من الشخص الآخر» وكذلك إذا طلب من شخص 
أن يقوم بامر لا ينهض به غیره» كان يطلب منه الوقوف فى وجه ظالم طاغ أو 
محاربة صائل» فإنه يذگر بالل ويخوف منه إذا أحجم عن ذلك أكثر بكثير من آخر 
ليس بمثل هذه المنزلةء ولا شك أن التحول فى القبلة من بيث المقدس إلى الكعبة 


۲4 بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى 


المشرفة فيه من الإرجاف والفتنة ومظنة الارتداد عن الدين ما ليس فى الأمرين 
الأخرين» فاقتضى ذلك إظهار الله لنفسه بذكر الياءء فقال (واخشوني) وأن يجتزئ 
بالكسرة إشارة إلى المتكلم فى الموطتين الآخرين. 
: - أن آيات البقرة فيها توكيدات وهى تناسب هذا الإظهار» منها قوله تعالى: 
#وإن کات لكبيرةٌ اد على الذي هدى اللَه4 [البقرة:١٤٠]»‏ اون الذي وتوا 
اتاب EE‏ احق من ربل فلا وتن من الممترين) [البقرة:۷٤ .]١‏ 
ونه للح من ر4 [البقرة:١؛ .]١‏ وة َلحق من رك [البقرة: [٠٤۹‏ اوا 
الله بغافل عمًا تَخملون) [البقرة:۹٤٠]»‏ وغيرها. 

فاقتضى ذلك إظهار الياء فى البقرة دون الأيتين الأخريين. 

ومن ذلك قوله تعالى على لسان المتوفى: ولا أخرتني إلى أجل قريب 
فأصدق وأكن من الصالحين) [المنافقون:٠‏ (] بذكر الياء فى (أخرتنى)» وقوله على 
لسان ابليس: لئ أخرتن إلى يَوْم القَيامة لأحتنكن ريه اذ قليلده [الإسراء:٠]»‏ 
بحذف الياء منه. 

والفرق بين المقامين ظاهر» ذلك أن طلب إبليس "لا يريده من أجل نقسه ولا 
لأنه محتاج إليهء وإنما يريده ليضل ذرية آدم» ثم إن هذا الطلب لا يعود عليه بنفع ولا 
يدقع عنه ضرا وليس له مصلحة فيه» بل العكس هو الصحيج» بخلاف الطلب الآخرء 
فإنه يريده لنقسه حةا وأنه لا شىء ألزم منه لمصلحته هو ودفع الضرر عنه. 

فلما كان طلب التأخير لمصلحة الطالب حقا وأنه ابتغاه لنفسه على وجه 
الحقيقة أظهر الضميرء ولما كان طلب إبليس ليس من أجل نفسه ولا يعود عليها 
بالنفع حذف منه الضمير وأجتز بالكسرة. 

ثم فى الحقيقة: إن كلام إبليس ليس طلباء وإنما هو شرط دخل عليه القسم 
فقال (لئن أخرتن) فهو من باب الطلب الضمنى وليس من باب الطلب الصريح. 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآئى o‏ 


وأما قوله (لولا أخرتني) فهو طلب صريح» ففرَق تبعا لذلك بين التعبيرينء 
فصرح بالضمير وأظهر نفسه فى الطلب الصريح» وحذف الضمير واجتزأ بالإشارة 
إليه فى الطلب غير الصريح» وهو تناظر جميل» ففى الطلب الصريح صرح 
بالضميرء وفى الطلب غير الصريح لم يصرح بالضمير". 

ومن ذلك قوله تعالى: قان حَآجُوك ففْل سمت وجهي لله ومن اَن [آل 
ا ثَ 5 

وقوله: قل هذه سبيلي أذغو إلى الله على بصيرة تا ومن اتبقي) 
[يوسف:1۰۸]. 

فقال فى الآية الأولى: (ومْن اتبعن) بلا ياء» وقال فى الآية الثانية: (ومضن 
اتبعنى) بالياءء ذلك أن الآية الأولى فى الدخول فى الإسلامء قال تعالى: إن السدين 
عند الله الإسنلامٌ وما اختلف الذين أوتواً الكتاب إلا من بغ ما جاءهُ هم العم با 
ES‏ اله ف و الحسَاب gaa‏ ات 


اهتنوا ون ولوا فن علي بذع لله بصي ا [آل عمران:٩‏ ا 
وآما الأية الثئية تهى فى الدحوة إلى ال وى خمفوصتية بعد الول فن 
الإسلام. 
ولا شك أن الدعوة إلى الله تتطلب علما وبصرا بأحكام الإسلامأكثر من 
مجرد الدخول فى الإسلام لأنها مقام بليغ وهذا لايكون إلا عن علم ويصيرة 
وخاصة أنه قال (على بصيرة). 


)١(‏ لمساث فنية (من سورة المنافقون). 


١‏ ب بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى 


ثم إنها تتطلب اثباعا للرسول أكثر فى القول والعمل» فإن الذى يقف نفسه 
للدعوة إلى الله ينبغى أن يكون شديد الالتزام بتعاليم الإسلام والاتباع لرسوله الكريم 
قولا وعملاً حتی یکون مقبولا مجاباً, 
هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى أن المذكورين فى آية يوسف داخلون فى 
الآية الأولى فهم مسلمون» وأما المذكورون فى آية آل عمران فلا يشترط أن يكونوا 
داخلين فى آية يوسف» إذ ليس كل مسلم داعيا إلى الله على بصيرةء ويذا يكون اتباع 
الرسول فى آية يوسف أكثر؛ فهو يشمل الائباع الأول وزيادة فكان ذكر الياء فيها 
أولى من الاجتزاء بالكسرة» لأن الياء عبارة عن الكسرة وزيادة فلما زاد الاتباع بذكر 
الباء فوضع كل تعبير فى مكانه المناسب والله أعلم. 

ومن ذلك قوله تعالى: قال يا نوع إن َس من أهلك إَه عمل عير صالع 
فلا تسنألن ما ليس لك به علْمٌ إني أعظك أن تَكُونَ من الجاهلين) [هود:"؛]؛ 
بحذف الياء من (تسالن). ٠‏ 

وقوله: «قال فإن بعتي فنا تسنالني عن شىء حتّى أحدث لك منة ذكرا) 
[الكهف:٠۷]‏ بذكرها. 

إن الآية الأولى هى فى سؤال نوح لربه بعد ما غرق ابنه قائلا: رب إن 
ابي من أهلي وَِنٌ وغد الْحق وأنت أحكَمٌ الاكمين) [هود:٥٤]‏ فقال له ربه: 
قال يا نوخ إن ليس من أهلك.....) [هود:؛]. 

وأما آية الكهف فهى فى اشتراط الخضر على موسى إذ صحبه أن لا يسأله 
عن شیء حتی یکون هو الذی یخبره. 

فحذف الياء من آية هود وذكرها فى آية الكهف» وبالنظر فى السياقين يتضح 
ما يأتى: 

-١‏ فى قصة موسى والخضر أن الخضر كان يتوقع أن يسأله موسى عن كل 
عمل يقوم به مما لا يدرك حكمته»ء وأحداث المصاحبة بينهما قائمة كلها على أن 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى ۲۷ 


الرجل الصالح يعمل أعمالا مستنكرة فيما يرى موسى فيستنكر ويعترض أو يسألء 
إذن فالقصة كلها تدور حول ما يفعله الخضر واعتراض موسى» فى حين أنه لم يكن 
فى قصة نوح إلا سؤال واحد وهو عن شأن ابنه» فاقتضى مقام الإطالة والتفصيل فى 
الكهف ذكر الياء دون هود. 

۲- إن موسی سأل عن ثلاتة أمور مما شاهد فى حين سال نوح أمرا واحداء 
فناسب الإطالة بذكر السؤالات وتعددها أن يذكر الياء فى الكهف. 

۳- كان التحذير من السؤال فى هود أشد مما فى الكهف» وقد عقب على 
سؤال نوح بقوله: لإي أعظلك أن تكون مسن الجَاهلين) [هود:٦٤]‏ وليس الأمر 
كذلك فى الكهف» بل ألمح إلى أنه سيعلمه حكمة ما يقوم به فيما بعد فقال: إحتى 
أحدث لك من ذكرا4 [الكهف:٠٠].‏ 

فناسب ذلك حذف الياء فى هود إشارة إلى النهى عن أصل الحدث بخلاف ما 
فى الكهف, 

ومن نافلة القول أن نقول: إن السؤال يختلف فى الآيتينء فالسؤال فى الكهف 
هو سوال الاستفهام والاستفسار ولذا عذاه بعن» فقال: ( فلا تنالني عن شىء أما 
سوال نوح فإنه سؤال طلب كما تقول: سالته حاجة ولذلك عذاه بنفسه. 

وقد یکون ذكر الياء وحذفها لغرض آخر قريب مما مر وهو أن يكون ما فيه 
الياء أوسع وأشمل مما حذفت منه الياء وذلك نحو ما ورد من ذكر ياء المتكلم وحذفها 
من كلمة (عباد) و (عبادى) فما ذكرت فيه الياء أوسع وأشمل مما حذفت منه» فكأن 
طول البناء إشارة إلى سعة المجموعة وذلك نحو قوله تعالى: قل يا عبادي الذي 
اروا على أنفسهم تا تقتَطوا من رَحمة الله إن الله يعر اذوب جميعا إنَه هو 
الْغفور الرّحيم» [الزمر:٠٠].‏ 

فالعباد هنا قاعدة عريضة واسعةء فالذين أسرفوا على أنفسهم هو الأكثرونء 
قال تعالى: وما تر الاس ولو حصنت بمُومنين) [يوسف:١٠١]»‏ وقال: #وإن 


۸ 


“بلاغة الكلمة فى التعبير القرآتى 
تطغ أكْرَ من في الأرض يُضلوك عن سبيل اللّه) [الأنعام:١١١]»‏ وقال: (وقليل 
من عبادي الشكور [سبا:١٠]‏ فذكر الياء. 
ونحوه قوله تعالى: إا سالك عبادي عي فإتي قريب أجيب دعو الداع 
1 إا دعان فليَستَجيبُوأ لي وليوّمئواً بي لهم يرشدون) [البقرة:٦1۸].‏ 
فاب افر وخم الاقم اسان ھر یب حدم یف 
داعيهم فذكر الباء. 
ونحوه قوله تعالی: ول لعبادي فووا التي هي أن إن الشيْطان ينغ 
بهم إن الشيْطَانَ كان للإنسان عدوا مبينًا» [الإسراء:٠٠]‏ وهو طلب من عموم 
عباد الله تعاثى أن يقولوا التى هى أحسن وهم مجموعة واسعة من عباد الله لو تقيد 
بقيد» وإنما هى مطلقة فذكر الياء. 


وٿوله: (يا عدي انذينَ آمتوا إن رضي واسعة فاي فاعدون كل تفس 
ذائقة المت تُمٌ يتا تَرْجَغون) [العنكبوت .]٥ ١-٠٠:‏ 

والمؤمنون أيضاً طبقة واسعةء إذ هم لم يقيدوا بغير الإيمان» وقد تقول: ولكنه 
قال فى مكان آخر: قل يا عاد الذينَ آمتوا اتقوا ربكم للذينَ أضنتوا في هذه اليا 
تة وار ض الله وَاسعَة إنما يُوفى الصًابرون أجرهم بغر حسناب) [الزمر:٠ .]١‏ 
والحق أن الفرق بينهما واضح من وجوه منها: 


-١‏ انه قال فى آية الزمر: هَل نَا عباد الَذْينَ آمتوا اتَقّوا ربكم فخصص 


الذين آمنوا بطلب التقوى فضيق دائرة المؤمنين»؛ وذلك أن عموم المؤمنين أكثر من 
المتقين» فى حين أنه لم يقيدهم بغير الإيمان فى العنكبوت فهم طبقة أوسع. 

-٣‏ طلب فى آية الزمر من المؤمنين التقوى وطلب من آية العنكبوت العبادة 
والعبادة أوسع من دائرة التقوى» وبهذا اثسعت الصفة فى آية العنكبوت وشملت 
جماعة أكبرء فالمتقون أقل ممن يقومون بالعبادات على العموم» فليس كل من يقوم 
بالعبادة متقياً. 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى ۹ 

- ومما حسن إظهار الياء فى (عبسادي) فى العنكبوت» قوله تعالى: إن 
أزضي واسقةً» فاضاف الأرض إلى الياء (أرضي) فالارض ارضه والعباد عباده 
فأظهر ضمير المتكلم فى الموطنين فى السكن والساكن (عبادي). 

فى حين لم يضفها إلى الياء فى ية الزمر» وإنما قال: «وأزض الله واسغتي 
وههنا أمر آخر وهو أنه لا يحسن إضافة الأرض إلى ياء المتكلم فى الزمر لأنه قال: 
قل يا عباد) فلو قال: (وأرضي واسعة) لأوهم ذلك أن الأرض أرض المبئغ» أى 
أرض الرسولء فيكون المعنى: قل لهم إن أرضي واسعة, فهذا يحتمل أن تكون 
الأرض لل وأن تكون للرسول» فلما قال: إوأرأض الله واسعَةّ4 رفع هذا الاحتمال 


بخلاف ما فى آية العنكبوت قإنه قال فيها: (يا عبادي) ولم يقل (قل يا عبادي)» 
فإضافة الأرض إلى ياء المتكلم فى العنكبوت أتسب» وإضافتها إلى الله فى آية الزمر 
أنسب» والأرض مما يصح أن تضاف إلى الله وإلى غيره فتقول: أرض فلان وأرض 
اه قال تعالى: (إوأورتَكم أرْضَهُم وديارَهُم) [الأحزاب:"]. 

-٤‏ ثم إن سعة الأرض مؤكدة فى آية العنكبوت دون آية الزمرء فقد قال: إن 
أرأضي واسعَةً» فوسع مجموعة العباد مناسبة لهذه السعة» فى حين قال فى آية 
الزمر: #إوأرزض اله واسعة) من دون توکید. 

-٥‏ قال فى آية الزمر: ر وی الصابرون أجْرهُم بعيْرٍ ير حساب) وقال 
فى آية العنكبوت: لل تفس دائ ترْجَعون4ء والصابرون قليل ليسوا 

كثرا فهم جزء ممن يذوقون الموت الذين فکزشم فی قوله تعالی: ل تفس ذالقة 
الموْت) فهذه تشكل عباد الله بخلاف آية الزمر. 
1 فلما توسعت دائرة العباد فى العنكبوت» قال (يا عبادي) بالياء» فأظهر 
الضمير» ولما قلل العباد فى الزمر حذف الضمير. 

-٦‏ ذكر ضمير المنكلم مع العبادة مرتين فى العنكبوت» فقال: «فإياي 

فَاعبُذون) فالضمير الأول هو (إياى)ء والثانى هو (الياء) المحذوفة من (اعبدون) 


۲ بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى 
فى حين قال فى الزمر افوا رَبكُم) من دون ذكر الضمير المتكلم» فلم يقل (فاتقون) 
ولا (وایای فاتقون). 

فناسب ذلك إبراز الضمير مع العباد فى آية العنكبوت دون الزمر. 

۷- قال فى العنكبوت: َا تَرْجَعُون) فذكر مرجع الخلق إليه بذكر ضمير 
المتكلمين فى (إليثا) فناسب ابراز ضمير المتكلم مع العبادء فإن عباده يرجعون إليه. 

۸- قال فى آية الزمر: لما يوْفّى الصابرُون جرهم بغر حاب وهذا 
الجزاء ليس متسعا اتساع ما قال فى العنكبوث وهو لإلَيّْا ترجَعون)» فليس كل العباد 


يوفون أجرهم بغير حساب» ولكنهم كلهم يرجعون إليه فاتسعت الدائرة فى العنكبوت 
فزاد الياء. 

-٩‏ ثم إن ضمائر المتكلم فى آية العنكبوت أكثر مما فى آية الزمرء فليس فى 
آية الزمر غير ضمير محذوف دلت عليه الكسرة فى قوله (يا عباد)» فى حين ان فى 
العنكبوت خمسة ضمائر للمتكلم والمتكلم المعظم نفسه» وفى ضمير المتكلم فى 
(عبادى)» والضمير فى (أرضي)ء والضمير (إياي)» والضمير الذى دلت عليه 
الكسرة فى (فاعبدون) والضمير المعظم نفسه فى (إلينا). 

فحسن إبراز الضمير فى آية العنكبوت دون آية الزمر 

-١‏ ثم إن لفظ العموم (كل) فى العنكبوت مما حسن إبراز الضمير لأنه يدل 
على العموم والشمول» إذ اتسعت به دائرة العباد اتساعا شاملاء بحيث لم يستثن أحدا 
منهم بخلاف ما فى العنكبوت, 

-١‏ أن سورة الزمر تكاد تكون مبنية على ضمير الغيبة وعلى الالتفات من 

المتكلم إلى الغييةء بخلاف سورة العنكبوت فإنها مبنية على ذكر النفس» فإنه بعد أن 
لتا يل الكتابً بالحق) [الزمر:۲] التفت إلى الغيبة فقال: 

«قاعبد الله مُخلصا لَه الدين) [الزمر:۲] ولم يقل (فاعبدنى) ثم سار الكلام على هذا 
النسق» فقال: ّا لله الدينْ الْخَالصْ وَالذينَ اتحَذوا من دونه أوتاء ما تدهم إلا 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآئى __ لل 
قروا إلى الله زلقی إن اله يَحكُمُ َه في ما هُم فيه يختلفون إن ةنا 
هدي من هو كاذب كار [الزمر:٠]‏ لو أرَاد الله أن يتخ ودا لاصطقى مما 
بَخلق ما يَشاء سبْحاتة هو الله الْوّاحد الها خلق السَمَاوَات والأرزض باحق 
يكور اليل على النهار يكور اهار على اليل وتخ الشضس والقتر كل يجري 
لأجل سی أا هو الْعزيز الفَارخلقكُم من تقس واحدة م جعل منها زوْجها وأئزل 
تكم من الأنعام اة أزواج يَخلقكم في طون هتم حلفا من بغ خلق قي 
ظلْمَات ناث َم م الله ربكم لَه الم ا إل إا هو قن ى تصنرفون) [الزمر:٤-"]‏ 
إن تكفرُوا فن الله غني َم وتا یری لعباده لكر وان تشکروا يَرْضَة كم 
ول تز وازرةٌ وزر خی ق م إلى ربكم مرجعكم فيكم بَا كنم تغملّون َه عليم 
بذات الصدور) [الزمر:۷]ء (وإذا مَس الإنمانَ ضر دعا رَه منيبا ليه ثم إذا خولّه 
نغمَة مَنّه سي ما كان يَذغو َيه من قبل....Q‏ [الزمر:] فقال: (دعا ربه) ولم يقل 
(دغانا) كما قال فى موطن آخرء ثم انظر التناسب اللطيف بين قوله (دعا ريه) 
وقوله: إقل يا عبادى الذين آمنوا اتقوا ربكم بذكر. (الرب) وهكذا يسير النسق. 

بل إنه حتى فى قوله: (إقل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من رحمة الله التفت من المتكلم إلى الغيبةء فقال: إلا تقنطوا من رحمة الله إن الله 
يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم) ولم يقل: (لا تقنطوا من رحمتى إنى 
أغفر الذنوب جميعاً إننى أنا الغفور الرحيم) وقال فى الأية التى هى مدار البحث: 
(اتقو ربكم... وأرض الله واسعة) فى حين قال فى العنكبوت: للإن أرضي واسعة 
فإياي فاعبدون) فبنى الكلام فى الزمر على الغيبة وبني الكلام فى العنكبوت على 
المتكلم وإظهار النفس, 

إن سياق سورة العنكبوت مبنى على المتكلم» كما ذكرت» فقد قال: إولقذ فا 
الذي من قبلهم) [العنكبوت:٣]ء‏ َم حب لين يمون اينات أن يسنبفون) 
[العنكبوت:٤]‏ «والذين آمذوا وَعَملُوا الصالحات للكفرنَ عنهم سيتاتهم ولنجْريتَهُم 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى 

اخسن الذي كَانوا يَغمون) [العنكبوت:۷] #ووَصيتًا اسان بواله خسنتا وإن 
جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علْمٌ فا تطغهمًا إلى مرأجعكم فانینگم بنا كنتّم 
مون [العنكبوت:۸]» «لثُذْخلتَهْم في الصالحين) [العنكبوت:1]» ولق اسلا 
توحا) [العنكبوت:٤ ]١‏ «قَأنجَيتَاةُ وأصنحاب السفيتة وجغلناها آيَة للع المين) 
[العنكبوت:١١]‏ إووهبنا له إسحاق ويعقوب...) الخ. 

ويستمر إلى أن يقول: ولم يكفهم نا أنزلنا علَيل الكتاب يى عََيهم» 
[العنكبوت:١١]‏ يا عبّادي ا وا# [العنكبوت:٠٠]‏ والذين آمتوا وعَملُوا 
الصالحات لنبوتنهم س الْجِنََ غرفا) [العتكبوت:۸٠]‏ ليكفروا بنا آتیتاهم) 
[العنكبوت:١٠]‏ ولم يروا نا جملا حرا آمتًا) [العنكبوت:۷٦].‏ 

وختم السورة بقوله: ودين جاهذوا فيا لَنَهديتَهُمْ سنا وإ اله تع 
انين [العنكبوت:“ .]١‏ 

فأنت ترى أن جو السورة وسياق الآيات فى الزمر مبنى على الغيبة فى حين 
أن سياق العنكبوت مبنى على المتكلم فناسب ذكر ضمير المتكلم وإبرازه فى 
العنكبوت دون الزمر. 

وقد تقول: ولم قال فى الزمر: قل يا عباد الذين آمنوا بذكر (قل) ولم يقل 
مثل ذلك فى العنكبوت» بل قال: يا عبادى الذين آمنوا) من دون (قل)؟. 

والجواب أن سياق الآيات فى الزمر مبنى على التبليغ بخلاف مافى 
العنكبوت» فاته مبنى على ذكز النفس. 

فقد أمر بالتبليغ بقوله (قل) فى الزمر أربع عشرة مرة فقال: قل تمع 


[الزمر:1]» و قل يَّا 


بكقرلك قلي [الزمر:۸]» و قل هل يسوي الذينَ يَف 
عاد اين آمتّوا» [الزمر:٠٠]‏ » و (قل ت أمرزت ن أب لل [الزمر:١]‏ 

و قل ا أُحَاف إن عصيت ري [الزمر 1٠‏ و ال اة اة مخلصا) 
[الزمر:٤ ]١‏ و فل إن الخاسرين الذي سرا أنفستهُم» [الزمر »]٠١:‏ «فل أفرأيتم 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى ۳۳ 
ما تذغون) [الزمر:۲۸]» و لفقل حنبي لَك [الزمر:۳۸]» و قل يا قوم الوا 
[الزمر:١۳]‏ و #ل لله الشغاعَة جَميعا) [الزمر:٤؛]»‏ و قل الهم قاط 
السََاوّات) [الزمر:؟] و قل يا عبادي الذي أسنرفوا عى أنشسهم 
[الزمر:٣٠].‏ و فل غير الله تأمروتي أعبده [الزمر:> .]٠‏ 

فی حين لم يأمره بالتبليغ بقوله (فسل) فى العنكبوت إلا ثلاث مرات» وهى 
قوله: قل إا الَايات عة الّه) [العنكبوت:٠٠]ء‏ و «قل الحنة نه» 


.]1٠:توبكنعلا[‎ 

فناسب ذكر القول فى الزمر دون العنكبوت. 

ووا جحت وق يمير االتكم رلم قيشر عباد الذي سنتمغون القول 
قيتبغون أخستّة أولنك الذي هداهمْ اله وأولئك هم ولوا الالبَاب» [الزمر:۷١٠-‏ 
۸ فحذف الياء لأنهم قلة فإنه قيد العباد بالذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهء 
فهم لم يكتفو! بالحسنء بل يتبعون إلأحسن» ولا شك أن هؤلاء قلة... ثم ذكر أن هؤلاء 
هم الذين هداهم الله وأنهم أولى الألباب. 

فحذف الياء لقلة المذكورين نسبياً. 

هذه إضافة إلى فواصل الآى؛ فإن هذه الآية تقع ضمن مجموعة من الآيات 
خواتمها تنتهى بنحو هذه الفاصلةء وذلك نحو: إوأولئك هسم ولوا البّاب» 
[الزمر:۸١]»‏ اقات تنأ من في التار) [الزمر:١١]‏ لا يلف اله الميفدي 
[الزمر:٠۲]»‏ وغيرهاء حسن حذف الياء من كل وجهء والل أعلم. 

۳- ومن ذلك ذكر حرف المد (الألف) فى فوأصل قسم من الآى وعدم ذكره 
فی مواطن أخری» رک ی اا رات نحو قوله تعالی: يوم فلب 
وْجْوههم في التار يوون ا نينا معا الله اطعا الرَسونًا وقالّوا را إا تا 


سنادتنًا ورانا قَأضكونًا السّينا) [الأحزابة١٠-۷٠].‏ 


۳4 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآئى 

بمد (الرسول) و (السسبيل) مع أن القياس لا يقتضى المد وهو لم يمد 
(السبيل) فى أول السورة وإنما قال: إوالله يقول الحق وهسو يهدى السبيل)ء 
والفرق بينهما أن آيتى المد هما من قول أهل النار وهم يصطرخون قيها ويمدون 
أصواتهم بالبكاء» كما أخبر عنهم رينا بقوله: لوهم يَصْطَرٍخُون فيها) [فاطر:۳۷]» 
فالمقام هنا مقام صراخ ومد ا المد فى حين ان الآية الأخرى ليست 
كذلك» وإنما هى قول الله مقررا حقيقة عقلية معلومة قال تعالى: ما جَعل الله لرَجل 
من لين في جوقه وما جعل زوجم الائ تظاهرون مهن أمُهَاتكُم وما قل 
أذعيّاءكم أيتَاءكُمْ ذلك قولكم بأفْواهكمْ واللَة يفول الْحق وهو يدي السبيل» 
[الأحزاب:٤‏ 

فالمقام لا يقتضى المد ههنا بخلاف ذلك. 

ومن ذلك قوله تعالی: رڌ جازوکم من قوقكم ومن قل منكم وذ زاغنت 
الصا بلغت اقلوب الْحتَاجرَ وتظنون باللّه الظتوتا هتالك ابتلي الْموّمنون 
وزٽزلوا زرلا شدیدا) [الأحزاب:١٠-١].‏ 

فمد (الظنون) وأطلقهاء وذلك لأنهم ظنوا ظنونا كثيرة مختلفة فأطلقها فى 
الصو منادبة لتعددها وإطلاقهاء ولو قال (الظنون) لوقف على الساكن» والساكن 
مقله فتافبة اماد الأنف رستدق الطتون. 


والمؤمنون ههنا فى موقف ضيق وخوف شديدين وزلزلة عظيمةء كما أخبر 
عنهم ربنا فغرتهم الظنون وشرقوا وغرّبوا فيها فأطلق الصوت مناسبة لاطلاق 
الظنون وتعددهاء هذا علاوة على رعاية الفاصلة. 

فانت قلت: ولم أم بقل (وتظنون بالله ظنوناً) وهى مطلقة أصلا؟ 

قلنا: كان ذلك لأكثر من سبب. فإن هذا إطلاقه واجب» فلا يفيد أنه أطلق 
الصوت لإطلاق الظنون ولا أنه أطلقه لنكتةء ثم إن اللنون التى ظنها أصحاب 
رسول الله معلوم لهم معلومة لله فهى معارف لا نكرات فناسب ذلك التعريف والمد. 


بلاغة الكلمة فى التصير للقرآنى  ___‏ هه 

ومن ذلك ما جاء فى سورة [الإنسان]: #ويّطاف عَيْهم بني من فة 
وأكواب كانت قواريرا قوّاريرَ من فضَة قَدَرُوها تقديرا4 [الإنسان ٠-٠١:‏ ]. 

فأطلق (القوارير) الأولى بالألف وكان حقا ألا تطلق لأنها ممنوعة من 
الصرف. 

ومن دواعى ذلك - والله أعلم - أنه أطلق الصوت فيها مناسبة لإطلاق 
جنسها ونوعهاء فهو لم يبين نوع القوارير ولا من أى جنس هى فأطلقها لذلك؛ ولما 
قيد جنسها فى الآية التى تلبهاء فقال: قوّاريرَ من فضلَّة) لم يطلقهاء هذا علاوة على 
رعاية الفاصلة فزادها ذلك حسنا على حسنء والله أعلم. 


۳ 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى 


الإبدال 


قد یستعمل القرآن الكريم المقردة أحيانا مبدلة وأحياتا عير مبدلة وذلك نحو 
(يتذكر) و (يذكر) و (يتدبر) و (يدبّر)» ونحو مكة وبكة وبسطة ويصطة»ء فهل لهذا 
الإبدال غرض؟ 

إننا نرى أن كل تغيير فى التعبير القرآنى مهما كان فله سببهء ولا يكون 
تغبير من دون سبب» وسنذكر أمثلة توضح هذا الأمر: 

-١‏ قد ترد الكلمة فى التعبير القرآنى مبدلة مدغمة مرة» ومرة أخرى ترد 
غير مبدلةء وذلك نحو قوله فی آيات عدة: ڳلعلهم يت ذگرون) وفى آيات أخرى: 
#إلعلهم يذكرون)» ونحو قوله: [أفلا يتدبرون القرآن) وقوله: اقلم يذّرواالقول» 
ونحو قوله: يحب المتطهرين). وقرله: يحب المطهرين)» بل ربما جمع الصيغتين 
فى آية واحدة أو أيات متقاربة» وذلك نحو قوله تعالى: إفيه رجال يحون أن 
يتطَهرُوأ الله يحب المطهرين [التوبة:۸٠٠]»‏ فجمع بين قوله: (يتطهروا)ء وقوله 
(المطهرين). 

إن أل هذا الإبدال هو الفك بالتاءء ف(أدبّر) أصله (تدّ) فأبدلت ناء دالا 
وأدغمت فى الدال قسكنت الدال الأولى وجىء بهمزة الوصل توصلا إلى النطق 
بالساكن؛ وكذلك (أرَكَر) أصله (تذكر) و (اطْهّر) أصله (نطهر)»ء والمضارع 
كالماضیء» ف (يذبر) أصله (يتدبّر)» و (يذكر) أصله (يتذكر) و (يطّهّر) أصله 
(يتطهر) وهكذا. 

وهو من الإبدال الجائز لا الواجب» ولذا نرى الاستعمالين معا فى اللغة وقى 
القرآن الكريم. 

والمفسرون إذا ورد شىء من هذا أشاروا إلى أنه ميدل واكتفوا بهذا على حد 


ما أعلم, 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآئى ___ نس۷ 


أما ما يدؤر فى الذهن من سوال عن الفرق بينهما فى الاستعمال القرآنى» 
فالجواب أنه لابد من أن يكون القرآن الكريم قد فرق بينهماء فإن القرآن دقيق غاية 
فى الدقة فى الاستعمال وهو لا يستعمل لفظئين بمعنى واحد تماما وإن كانتا 
مترادفتین أو مبدلتین وحتی إذا كانتا من لغتين» فهو يخص كلا منهما بمعنى» وذلك 
كما خص (العيون) بعيون الماء ولم يستعملها للباصرة » وكما خص (يشساقق) 
بمقام. 

و (يشاق) بمقام مع ان أنهما لغتان مخثلفتان فخص كل لغة بسياق. 

ونعود إلى مسالتنا فنقول: إن هناك حقيقتين لغريتين بد أن نذكرهما فى هذا 
الأمر: 

الأولى: أن بناء (يتفعل) أطول من بناء (يقعل) فى النطقء فريتذكر) اطول 
من (يذكر) بمقطع واحد» ف (يتذكر) متكون من خمسة مقاطع: 

(یت + تت + ڏک + ك + ر) فى حين أن (يذكر) متكون من أربعة 
مقاطع: (یذ + ڏک + ك + ر). 

والحقيقة الثائية أن بناء (يقعل) فيه تضعيف زائد على (يتفعل)؛ ففى (يفعل) 
تضعيفان وفى (يتفعل) تضعيف واحد. 

وهاتان الحقيقتان اللغويتان لهما شأنهما فى تفسير ما نحن بصدده» فما كان 
على وزن (يتفعل) قد يؤتى به فى اللغة للإلالة على التدرج أى الحدوث شيا فشيئاء 
وذلك نحو تخطى وتمشى وتبصر وتجسس »› فهناك فرق بین (مشی) › و (تمشی)؛ 

و (خطا)؛ و (تخطى)؛ و (جس)؛ و (تجسس)» ففى تمشى وتخطى من التدرج ما 
لیس فی مشی وخطا. 


(۱) انظر التعبیر القرآنی .٠۹‏ 


۳۸ 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى 


وقد يؤتى بهذا الوزن للدلالة على التكلف ويذل الجهدء نحو: تصبّر وتحلم؛ 
أى كلف نفسه وحملها على الصبر والحلم» وفى كلا المعنيين دلالة على الطول فى 
الوقت والتمهل فى الحديث» وكذلك الأمر فى القرآن الكريم فإذا اجتمعت صيغتان 
من هذا البناء فى اللغة (يتفعل) و (يفعل) استعمل (يتفعل) لما هو أطول زمنا من 
(يفعل)» وذلك لأن الفك أطول زمنا فى النطق كما ذكرناء فهو ملائم الطول فى 
الحديث» ومثل هذا التناسب وجدناه فى أمور عدة فى اللغة: فهناك تناسب بين البناء 
والمعنى إلى حد كبير ويكفى أن تعود فى مثل هذا إلى باب (امساس الألفاظ أشسباه 
المعانى) فى كتاب الخصائص' لابن جنى ليتضح لك هذا, 

وما كان على وزن (يفقل) يأتى به القرآن فيما يحتاج إلى المبالغة فى 
الحديث» وذلك لأن التضعيف كثيرا ما يؤتى به للمبالغة نحو فعل وفعًل ك (قطع) 
وقطّع وكسر وكسّرء ففى قطع وكسّر من المبالغة ما ليس فى قطع وكسرء'ونحو 
فُعال وفعال مثل بار وبار ف (گبار) أبلغ من (كبار) فى الاتصال بالحدث» ففى قطع 
وكسر من المبالغة ما ليس فى قطع وكسرء ونحو فعال وفُعّال مثل: گبار وڱبّار 
ف(كبار) أبلغ من (كبار) فى الاتصاف بالحدتث» كما هو مقرر فى كتب اللغةء فتكرار 
الحرف إشارة إلى تكرار الحدث» جاء فى (الخصائص): "ومن ذلك أنهم جعلوا 
تكرير العين فى المثال دليلا على تكرير الفعل فقالوا: كر وقطع وفئح وغلق", 

ومن ذلك فى غير الأفعال نونا التوكيد الثقيلة والخفيفة فإن الثقيلة أكد من 
الخفيفةء ونحو (إن) غير المخففة و(إن) المخففة فغير المخففة آكد من المخففة. 


وهكذا يفرق القرآن الكريم بين الصيغتين. 


(۱) الخصائص ٠١۲/۲‏ وما بعدها. 


.٠١١/۲ الخصانص‎ )۲( 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى ۳۹ 


وعلی هذا فإنه يستعمل بناء (يتفعٌل) لما هو أطول زمناء وقد يستعمله فى 
مقام الإطالة والتفصيل. 

ويستعمل (يٌفعل) للمبالغة فى الحدث والإكثار منه. 

ومن ذلك فى سبيل المثال قوله تعالى: وق ارسلتا إلى َم من فبك 
قَأخذتَاهُم بالبأساء والضراء لهم يتضرغون» [الأنعام:٠٠]»‏ وقوله: «ومًا أرسنغًا 
في قَريَة من تبس إلا أكذتا أَهنَهَا بالبأسَاء والضراء لهم يَضّرعُون 
[الأعر اف:٤۹].‏ 

فقال فى آية الأنعام (يتضرعون)ء وقال فى الأعراف (يتضرعون) بالإبدال 
والإدغام» وذلك أنه قال فى آية الأنعام: إولقذ أرستا إلى مم من قَبلك) وقال فى 
الأعراف: وما سنا في قَريَّة) والأمم أكثر من القريةء وهذا يعنى تطاول 
الإرسال على مدار التاريخء فلما طال الحدث واستمر جاء بما هو أطول بناءء فقال: 
(يتضرعون) ولما كان الإرسال فى الأعراف إلى قرية (يضرعون) فجاء بما هو 
أقصر من البناء. 

هذا من ناحية» ومن تاحية أخرى أنه استعمل فى آية الأنعام (أرسل إلى)» 
فقال: ولقذ أرسلتا إلى أمم) واستعمل فى الأعراف (أرسل فى) فقال: وما ارستا 
في فة6 والإرسال إلى شخص ما يقتضى التبليغ ولا يقتضى الهكث فإنك قد ترسل 
إلى شخض رسالة فيبلخها ويعود. وأما الإرسال فى القرية أو فى المدينةء فإنه يقتضى 
التبليغ والمكث فإن (فى) تفيد الظرفية وهذا يعنى بقاء النبى بينهم يبلغهم ويذكرهم 
بالله ويريهم آياته المؤيدة؛ ولا شك أن هذا يدعوهم إلى زيادة التضرع والمبالغة فيه 
فجاء بالصيغة الدالة على المبالغة فى الحدث والإكثار منه فقال: «لْعلَهُم يضرعون) 


فوضع كل مفردة فى مكائها اللائق بها. 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى 


۹ 


ونحو ذلك وله تعالى: (قَالوا يا يها لعزي مسا وأهَتَا الضُر وجنا 


ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكل وتصدق عليا إن اة يجزي المقصدقين) 
[یوسف:۸۸]. 

وقوله: ن النُسلمين وَالتُسنلمات والمُؤمنين والْنُوْمات والقانتين 
والقانتات وَالصّادقين والصادقات والصابرين والصابرات والْخاشعينَ والْحَاشسعات 
والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصئمَات والخافظين روجهم وَالْحَافظًات 
وَالذّاكرين الله كثيراً والذَاكرَات اعد الله هم مغر وأجرا عظيمًا) [الأحزاب:١"].‏ 

وقوله: إن المْصدّقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضًا حستًا يُضاعف لَهْمْ 
وهم أَجْر كريم4 [الحديد:١٠].‏ 

فقال فى آية يوسف: (المتصدقين) وقال فى آية الأحزاب: (المتصدقين 
والمتصدقات) غير أنه قال فى آية الحديد: (إن المصتدقين والمصدقات) بالإبدال 
والإدغام, 

وقد ناسب کل تعبیر موطنه, 

ففى آية يوسف قال: ِن اللّة يَجزي المتصدقين ولم بقل (المصدقين) 
لأكثر من سبب: 

منها أنه مناسب لقوله إوتصدق علَيتا). چ 

ومنها أنهم طلبوا التصديق ولم يطلبوا أن يبالغ لهم فى انصدقةء وذلك من 
حسن أدبهم. 

ومنها أنه لو قال: (إن الله يجزى المصسدقين) لأفاد ذلك أن الله يجزى 
المبالغين فى الصدقة دون مَنَ لم يبالغ. وهذا غير مراد فإن الله يجزى على القليل 

والكثير وهو يجزى المتصدق والمصدق» فقوله: لإ الله 8 المتصندقين) يدخل 

فيه المصدقون؛ ولو قال: (يجزى المصتقين) لم يدخل المقلون فى صدقاتهم والله 
اع 2 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى ۹1 


وأما ما ورد فى الأحزاب» فقد جاء بها على الأصل من غير إدغام» وذلك 
للتفصنيل فى الصفات وتعدادها والإطالة فى ذكرهاء فناسب الفك وليشمل عموم 
أصحاب الصدقة. 

وأما ما فى آية الحديدء فإنه ذكر المبالغين فى الصدقات وذكر أنه يضاعف 
لهم» ولهم أجر كريم» وكل افتضى مكانهء فانه ذكر مَنٌ بالغ فى الصدقة فى سورة 
الحديد لأنه تكرر فيها ذكر الإتفاق والنهى عن البخل قناسب ذكر المبالغة فى 

فقد قال: و أنفقوا ممًا جعلكم مستَخلفين فيه فالذينَ هتوا منكم وأنققّوا َم 
اجر ييز [السديد: O ٠.‏ 

وقال: وما كم أا تنفقوا تنفقوا في سبيل الله وله ميرَاث السسَمَاوَّات والأرْض4 
[الحديد:٠‏ 1]. 

وقال: 0لا نتوي منگم م أنفق من قبل ف ت اوتنك أعْظَمٌ درَجَة 
من الَذينَ أنققوا من بعد وقاتّوا) [الحديد:٠ .]١‏ 

وقال: من ذا الذي رض اله فرفننا تًا #ختاعفة ته وه اجر خري) 


دّقين والَمصّدقات) [الحديد:1]. 

وقال: ب يلون ورون الناس بابل ومن يتول فإ الله هو 
الْعَيْ الحميد4 [الحديد:؛"]. 

فى حين لم يرد ذكر الإتفاق والصدقات فى سورة الأحزاب على طولها وهى 
ثلاٽ وسيعون آیة عدا ما ورد فى هذه الآية التى جمعت عددا من صفات أهل 
الإيمان. 

وقوله مخاطبا نساء النبى: (وأقمْن الصلاة وآتين الزكاة) [الأحزاب:""]. 

فناسب ذكر المبالغين فى الصدقات فى الحديد دون الأحزاب» والله أعلم. 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآتى 

ومن ذلك قوله تعالى: «أقلا يََذبّرُون القَرآن ولو كان من عند عير اله 
لوجدواً فيه اختلافا كثير 4 [النساء:"١].‏ 

وقوله: اقلا يتدبّرون الْقرآن أَمْ على فوب أققلها) إمحمد:٤]‏ فى حين 
قال؛ فلم يبوا القول ام جاءهم ما نَم يَأت آبَاءِهُمٌ الأوئين» [المؤمنون:7۸]. 

فقال فى الآبتبن الأوليين (يتدبرون) وقال فى الأية الأخرى (يدبروا) ذلك أن 
المقام فى الآيتين الأوليين يحتاج إلى طول الننبر والتأملل» وأن المقام في الآية 
الأخرى يحتاج إلى عمق فى التدبر ومبالفة فيه. 

وأعنى بطول التدبر والتأمل التدبر العقلى الطويل الذى يؤدى إلى القناعة 
العقلية عن طريق النظر فى الحج والاستدلال العقلى. 

وأعنى بعمق الندبر والمبالغة فيه التدبر القلبى الذى يحمل الإنسان على 
الانتفاض للعمل بمقنضى ما يؤمن به العقل ويسلم بصحته؛ فهو هزة إيمائية عنئيفة 
تنبعث من الأعماق تصحح ما ينبغى تصحيحه من اعتقاد أو سلوك. 

وإليك إيضاح ذلك: EA‏ 2 

قال تعالى فى آبة النساء: (أفلا تذبرون القرآن ولو كان من عند غير الله 
جوا فيه حلفا كثير أ4 [النساء:٠٠].‏ 

فالنظر فى القرآن وتخريج ما يبدو مختلف) لأول وهلة يحتاج إلى طول ثدبر 
وتأمل» فطول التامل والنظر ههنا متات من ناحيتين. 

-١‏ من ذاحية أن النظر شامل للقران كله على وجه العموم وليس فى قسم 
منه لأفلا يتدبرون القرآن). 

۲- من ناحية النظر فى عدم الاختلاف بين آياته وتخريج ما يبدو مختلفاء 
فجاء لذلك بلفظ (يتدبر). 


فهذا يراد به التدبر العقلى والنظر الاستدلالى؛ والله أعلم. 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى _ ١  _  .‏ 

وقال فى ية [إمحمد]: افلا يَتدبْرون القرآآن ام عى فوب أققالها» 
[محمد:١۲]»‏ وهذا يحتاج إلى طول تدبر ونظر أيضاء وذلك أن قبل هذه الآية قوله 
تعالى: «أولئك الذي لَعتَهْمْ الله قَأصمَهم وأغمى أبْصارَهم) [محمد:"؟]. 

فهم مصابون بالصم والعمى وعلاوة على ذلك أن قلوبهم مقفلة أم علسى 
قلوب أقفالها) والمصاب بالصم والعمى محتاج إلى تكرار التذكير وتطاوله للوصول 
إلى الإدراك الصحيح والفهم السليم؛ كما أن القلوب المقفلة تحتاج إلى طرق كثير 
والى تكرار محاولات الفتح لتفتح. 

فهذه الاوصاف تسئدعى طول الندبر والنظر. 

هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى أنه فال: «أفلا يتسدبرون القسرآن) فجعل 
القرآن كله موضوعاً للتدبر وليس قسما منه فزاد ذلك فى وقت التدبر وأمده» فطول 
التدبر متأت من ناحيتين أيضا: 

-١‏ من ناحية الأوصاف التى تستبعد الفهم. 

۲- من ناحية كثرة المتدبر وهو الفرآن الكريم كله. 

ثم إن التدبر ههنا عمل عقلى كما يبدو» فقد ذكر أن السبل التى توصل العقل 
إلى الحكم الصحيح معطلة» فالسمع معطلء» والبصر معطل» والقلوب مقفلةء فكيف 
يصل العقل إلى الحكم السليم؟ 

فی حین قال فی آية أخری: فلم يبروا القول آَم جاءهُم ما لم يات آبَاءِهُمُ 
الأولين) [المؤمنون:٨].‏ 

ولم يقل (يتدبروا) وذلك أنه آخذهم على عدم مضاعفة التدبر وعدم المبالغة 
فيه من ناحيةء وآخذهم من ناحية أخرى على عدم إعمال قلوبهم فى التدبر» فهم 


محتاجون إلى تدبر يوقظ ويحيى مواتهاً. 
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والدليل على أن التدبر هنا عمل قلبى لا عمل عقلى أن هؤلاء كما أخبر الله 
عنهم يعرفون رسولهم ولا ينكرونه 8إ لم يَعرفُوا سولهم قَهُم لَه متكرون) 
[المؤمنون:۹٠].‏ 1 

وذكر أن هؤلاء كارهون للحق وأنهم لا يعملون بمقتضاه وإن عرفوه: ّل 
جاءهُم بالحق وأَذْرهُمْ للْحى كارهون» [المؤمنون:٠۷]‏ وأنهم متبعون للهوى لا 
لحكم العقل والمنطق: وو اتَبعَ احق أهواءهم لقسذت السمَاوَات والأرزض وتتسن 
فيهن¶ [المؤمئون:۷]. 

فهم إذن لا يحتاجون إلى طول تدبر للوصول إلى معرفة الحق فهم يعرفون 
الحق» ويعرفون رسولهم؛ غير أنهم كارهون للحق متبعون للهوى؛ فهم محتاجون إلى 
ما يشفى قلوبهم من كراهية الحق واتباع الهوى. 

فاقتضى هذا التدبر القلبى لا العقلى. 

هذا علاوة على آنه قال: [أفلم يذبروا القول ولم قل: (أفلم يبروا القرآن) 
كما قال فى الآيتين الأخريينء والقول قد يشمل الآية والآيتين منه قدعاهم إلى تدبر 
القولء وهذا يتطلب وقتا أقصر من تدبر عموم القرآن» فلما قصتَرَ من المتدبر قَصَرَ 
من التدبر؛ ولما أطال فى الآيتين الأخريين فجعله القرآن كله أطال البناءء والل أعلم. 

ونحو ذلك قوله تعالى: (وْسيْجتَبًها الأتفى الذي وتي مله يتركّى» 
[الليل:۷٠-۸١].‏ 

وقوله: وما يُذريك لَعَلّه يركّى4 [عبس:"]. 

ققال فى الآية الأولى: (يتزكسى) وقال فى الآية الثائية: (يزكي) بالإبدال 
والإدغام. 

ذلك أن الآية الأولى فى إيتاء المال وهو مستمر متطاول مدى العمرء فجاء 
بالصيغة الطويلة للدلالة على الطول فى الزمن» فى حين أن الثانية فى الأعمى الذى 
جاء يسال رسول الله فأعرض عنه فعاتبه الله على ذلك بقوله: حبس وتولی أن 
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جَاءه الْأعَمَى وما يُذريك لْعلَهُ يرّكى) [عبس:٠-۳]»‏ ولا شك أن مدة هذا الفعل أقصر 
من مدة إيتاء المال» ذلك لأنه جاء بستفهم أو يسترشد فى وقت من الأوقات فيزكى 
قلبه بذاك. 

هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى أن الثزكى الأول مقرون بإيتاء المالء وأن 
التزكى انثانى مقرون بالخشية وطلب الذكر النافع: #إوأمًا من جاءك عى وُو 
يخشى قأنت عَنّه تَنَهّى) [عبس:۸-١١]‏ والخشية أمر قلبى. 

فاستعمل (يتزكى) لما هو طويل الأمد ودال على التدرج ولما اقترن بإيتاء 
المال» واستعمل (يزكى) لما هو عمل قلبى مقرون بالخشية والسعى إلى الذكر» و 
نظیر ما ذکرناه فی بندبر ویدېر. 

ومن ذلك قوله تعالى: ونښسالوتكة عن التحيض فل هو أذى فاعتزلواً 
التستاء في النحيض ولا تفربُوهن حتى طهر ذا تطهُرن فاتوهُن من خث 
مركم الله إن اله حب التوابين ويْحبا المُتَطَهرين) [البثرة RE‏ 

وقوله: والذين انَخَذوا نذا ضرارا وكقرا وتفريا بَين المُومني 
وإرمندا لمن حارَب الله ورمون من قبل وَيحفن إن أرذتا إلا انى واه 

شه نهم لکاذبُون ل ت فيه نذا نج سنس على التفوى من أو يوم أخق ف 

توم فيه فيه رجال يُحبون أن يَتطَهُروا والله يحبا الْمطَهّرين» [التوبة:۷١٠»‏ 
۸[ 
فقال فى آية البقرة: (يحب المتطهرين4 وفال فى آية التوبة: #يحسب 
المطهرين) ذلك أن الآية الأولى فى الطهر من الحيض والتطهر' منه» وهو متكرر 
متطاول فى العمر» فجاء به على صيغة الفك لأنها أطول. 

هذا من ناحيةء ومن نأحية أخرى أن التطهر فى الأولى أمر بدنى بالئسبة إلى 
النساء والرجال» فالنساء ينبخى أن يتطهرن من الحيض» والرجال ينبغى أن يعتزلوا 
النساء حتى يتطهرن. 


۽ -بلاغة الكلمة فى التغبير القرآتى 


وأما الأية الثائيةء فالتطهر فيها منظور إلى التطهر القلبى أولء ذلك لأنها 
نزلت فى المنافقين الذين اتخذوا مسجذا ضرار! وكفر! وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا 
لقن خارب آله ررشرلة وها مقا فاد الخاطق ومو ء افير ودن اقب وقاقاق 
الله فيهم وفى أضرابهم من المنافقين: لإفي لوبهم مَرَّض فَزَادَهُمٌ الله مرضاً وهم 
عذابً ألم با انوا يكَذبون) [البقرة: ٠‏ 1] فأمر اله رسوله بترك هذا المسجد وعدم 
القيام فيه وطلب منه القيام فيما أسس على التقوى... ثم ذكر بإزاء أولئك المنافقين 
أصحاب القلوب الدنسة رجالا آخرين وهم أصحاب القلوب الطاهرة المنيية إلى ربهاء 
فقال فيهم: ل[فيه رجال يحبون أن يتطهرو! والله يحب المطهرين) ومعناه أنه يحب 
ألذين يبالغون فى التطهر. 

فاستعمل التطهر فى الآية الأرلى - أعنى آية البقرة -للبدنى واستعمله فى 
الآية الثائية للقلب وهو أبلغ. 

هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى أن الآية الأولى فى عموم المؤمنين 
والمؤمنات إلى يوم آلذينء وأن الثانية قى صحابة رسول الله 

فاستعمل الأبلغ للصحابةء لأنهم أكمل الناس طهارة ظاهر وباطن» واستعمل 
الصيغة الظويلة فى المدة المتطاولة: 

وهذا نظیر ما مر من قوله یتزکی ویزٌکی ویتدبر ویذټر. 

وقد تقول: ولكنه قال: إفيه رجال يحبون أن يتطهروا# فجاء بالفك ولم يقل 
(يطهروا). 

ونقول: إن الله جمع لهم بين التطهرين: التطهر فى القلب والتطهر فى البدنء 
وذلك أبلغ وأمدح من أن يذكرهما بنوع واحد» فإنه يحب المتطهرين جميعا. 

ونحو ذلك ما استعمله القرآن الكريم فى (يتذكر) و (يشكّر) فاستعمل (ينذكر) 
للتذكر العقلى ولما كان يحتاج إلى طول وقت. 


ساسم 
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واستعمل (يذكر) لما كان فيه هزة للقلب وإيقاظ له ولما كان فيه مبالغة وقوة 
فى التذكر» فقال مثلا: قإذا جاءت الطَامَة الْكَبرى يوم يتذكرُ الإنسانَ مَاسعى4 
[الناز عات:٤٠»‏ ١۳]ء‏ وهذا تذكر عقلى لما عمله الإنسان فى حياته» وما عمله 
بستغرق عمره كله» فهو تذكر يستغرق وقتا طويلاء لأنه تذكر لما سعاه فى حياته 
وهو تذکر عقلى ولیس تذكرا قلبيا يدفعه إلى أن يعمل شينا آخر ينفعه. 

ونحوه قوله تعالى: #وچيءَ يَوْمئذ بجهنم يومئذ يتذكرُ الإنسنان انى نة 
الذَكرّى) [الفجر٠٠].‏ 

وهذه الآية نظيرة الآية السابقةء فاستعمل (يذكر) فيها أيضا. 

ونحوه قوله تعالى: (وْهُم يَصنطرخون فيها ربُّنا أخرجتا نَفْل صالخا عير 
الذي كتا َعم ألم نعمركم ما يكر فيه من تذكر وَجَاءكمُ الذي فذوقوا فا 
للظالمين من تصير) [فاطر:۷]. 

أى بقيتم فى الدتيا مدة طويلة فيها كفاية للتذكرء ولکنکم لم تتذکرواء وقال 

فمن يَعلْمٌ انما زل يك من ربك احق كم هو أعمى نما يَذكرُ ووا لاتب 

.]٠:دعرلا[‎ 

وهو تذكر يقوم على المحاكمة العقلية والمقصود بالآية: أفمن يعلم كمن لا 


يعلم؟ 

ونحو قوله تعالی: فل هل يَستوي الذي يمون ودين ٿا يمون بَا . 
در أووا الأباب) [الزمر:“]. 

وهذه الآية نظيرة الآية السابقة فى المفاضلة بين الذى يعلم والذى لا يعلم 
وهو أمر عقلى» فجاء ب(يتذكر) أيضاء والعلم يحتاج إلى النظر الطويل والتدرج فى 


ار 


4A 
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و نظيره قوله تعالى: َم ت كيف ضترَبة الله مقلا َة َة كشجرة ية 
أصلها ابت وقرْعهًا في السَمَاء تؤتي نها ل حين بإذن رَبّهَا وضرب الله 
الأمتّال للاس لَعَهْمْ ينذکرون) [إبراهیم:٤٠» .]١‏ 

والخلوص من المثل إلى موطن الحكمة والاتعاظ وعقد الصلة بين المثل 
والواقع كل ذلك يحتاج إلى طول تذكر وتأمل ومحاكمة عقليةء فاستعمل (يتسذكرون) 
له. 

ونحوه قوله تعالی: ولق ضرَبتا لاس في هڏا القرآن من ل مدل ْم 
يتذکرون فرآتًا عربيًا غير ذي عوج لَه ينون رة الله ملا رَجنًا ف ۵ شرکاء 
متشاڪسون ورجا سلما لجل هل يوان ما ْح لله بل رهم تا يَعَمُون)» 
[الزمر:۹-۲۷"]. 

وهو نظير الآية السابقة. إذ ان فيه من المثل المضروب ما يحتاج إلى 
محاكمة عقلية وطول نظر» ولذا عقب بعد ضرب المثل بقوله: [الحمد لله بل أكثرهم 
لا يعلمون) فتفى العلم عن أكثرهم. 

والوصول إلى العلم أمر عقلى يكون بالتعلم والنظر» وهو نظير آيات العم 
السابقةء فاستعمل (يذكرون) كما استعمله فى الآيات السابقة. 

غير أنه قال: إن شر الاب عند الله الذين كفروا فم لا يُأمنون مذي 
عات مهم تم َقّضون عهدهم في كل مرَة وهم لا يفون فِا تفققتَهُم في 
الْحرب فشر بهم من حَلفَهْمْ لَعلَهُمْ درون [الأتفال:١٠-۷٥].‏ 

وهؤلاء مرضى قلوب يعاهدون ثم ينقضون عهدهم فى كل مرة فهم 


يحتاجون إلى هزة قلبية عنيفة وإلى وسط يقرعهم وإلى عمل يذكرهم ويبالغ فى 


تذكيرهم ليرتدعواء فالمطلوب تذكر قلبى ير هبهم ويرعبهم» لأن هؤلاء لم يننفعوا 
بالعقل فإنهم أبطلوا عقولهم» ألا ترى أنه سماهم دواب» بل سماهم شر الدواب؟ 
فاستعمل (يذكرون) الدال على المبالغة فى التذكر والعمق فيه. 
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ونحوه قوله تعالی: وا ما نزت سور فمنهُم من يفول اكم زَادنّة هذه 
إيمانا فام الذي اموا قرَادتهم إيمانا وهم تشون وما الذي فسي لوبهم 
مَرَض فَرَادتهْمْ رجا إلى رجسهم وماتوأ وهم كافرون أولا يرون انهم يُفتنون في 
كل عام مَرَة أو مَرتيْن َم لا يوون وَل هم يذكرون) [النوبة:١١٠-١١1].‏ 

وهذه الآية نظيرة الآية السابقة فهى فى مرضى القلوب ألا ترى أنه قال: 
#إوأما الذين فى قلوبهم مرض) وذكر أن الآبات المنزلة تزيدهم رجسا إلى رجسهم 
فهم يمحتاجون إلى يقظة فلبية وهزة نفسية شديدة وتذكر قلبى عميق يوقظهم 
فاستعمل (يذكرون) لذلك. 

وقال: #ولقذ صرفنا في هذا القرآن يكوأ وما زي دهم إلا قور 
[الإسراء: ١‏ ئ[ 

وهذه الآية نظيرة آية التوبة السابقة ألاءترى أنه ذكر أن القرآن ما يزيدهم إلا 
نقورآء كما يزيد أولئك رجسا إلى رجسهم؟ 

وهذا أمر قلبى أيضاء فهم محتاجون إلى تذكر قلبئ يوقظهم فاستعمل 
(یذکروا) کما استعمله فیما مر. 

وقال: هو الذي أنزل عَلَيك اكاب منه آيَات مُحَكَمَات هَن أُمٌ الكتاب وخر 
متضابهات فما الذينَ في فَلُوبهم ري َيب به منة ابتغاء الفتنَة وابتغاء 
تأويله وما َعْمٌ تأويذة إا اله وَالرٌاسخون في العم ولون آمتًا به كل من عند 
را وما يكر إلا أولّواً باب4 [آل عمران:۷]. 


ن ما 


لقد ذكر فى هذه الآية ناسا فى قلنوبهم زيغ ييتغون القتنة ولا يريدون 
الوصول إلى الحق وهؤلاء نظير أولنك من مرضنى القلوب» فهم محتاجون إلى يقظة 
قلبية وإلى شقاء يشفى قلوبهم مما ألم بها من داء» وإن حاجتهم إلى إصلاح قلوبهم 
أكثر من حاجتهم إلى إصلاح عقولهم, 


ہو ی ج وة الق کی انکچ انی 

ومن ذلك قرله تعالى: (قلوا إا يرتا بكم نن لم هوا أت ركم 
ولیشكم ما عَذابً ليم [يس:٠].‏ 

وقوله: (قالوا اطْيرتًا بك وبمن مع قال ركم عند الله بل انتم قوم 
تفتنون وكان في المدينة عة رهط يُقسدون في الأزض وتا يُصنلخون الوا 
تقامتئوا بال َه وأهّه ْم توان لوليه ما شتهدتا مهلك أهله وان تصادفون 
ومکروا مكرا مكرتا مرا وهم لا ي يث FEES‏ 

فقال فى [يس]: (تطيرنا) وقال فى النمل: (إطيرتا) ذلك أن التطير فى النمل 
أشد مما فى يس بدليل أنهم قالوا فى [يس]: #إلئن لم تنتهوا لنرجمنكم# فهددوهم 
بالرجم والتعذيب. 

أما فى النمل فقد أقسموا وتعاهدوا على قتله وقتل أهلهء ومعنى ذلك أن 
التطير بلغ عندهم درجة أكبر وأشد مما فى يسء فجاء بما فيه زيادة مبالغة 

ومن الإبدال قوله تعالى: اما يَنظرون إلا صيْحَة واحدة تادهم وَهُمْ 
خصمون فا منتطيغون توْصية وتا إلى أهلهم برجون) [س:۹٠-٠٠].‏ 

واصل (يخصمون) يختصمون» فأبدلت التاء صادا وأدغمت فى الصادء 
فصار (يخصتّمون) والتضعيف يفيد القوة والتكثير والمبالغة كما ذكرناء فأفاد ههنا 
المبالغة فى الاختصام» والمعنى أن الساعة تأخذهم وهم منهمكون فى معاملاتهم 
منشغلون فی خصومات الدنیا على أكثر ما يكون وأشد ما يكون غير منشغلين بشىء 
آخر عن الدنياء فالساعة لا تقوم على رجل يقول: لا إله إلا الله» وفى الحديث: «شرار 
الخلق الذين تدركهم الساعة وهم أحياء» فتصبح للساعة صيحة تقطع الاختصام؛ 
فلا یکون نبس ولا حركة ولا خصومة ولا کلام؛ بل صمت مطبق وسکون مطلق 
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون) فعبر عن ذلك بقوله: (يخصمون) 
ولا يدل الأصل (يختصمون) على هذه المبالغة والقوة. 


ه١‎ 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى 


جاء فى (البحر المحيط) فى هذه الآية: "وهذه هى النفخة الأولى تأخذهم 
فيهلكون وهم بتخاصمون فى معاملاتهم وأسواقهم فى أماكنهم من غير إمهال لتوصية 
ولا رجوع إلى أهل» وفى الحديث: تقوم الساعة والرجلان قد نشرا ثوبهما يتبايعانه 
فما يطويانه حتى تقوم» والرجل يخقض ميزانه ويرفعه» والرجل يرقع أكلته إلى فيه 
فما تصل إلى فيه حتى تقوم" , 

فى حين قال: قم كم يوم القَيَامَة عند ربكم تختصمون) [الزمر:٠۳]‏ من 
غير إبدالء ذلك أن الاختصام مام رب العالمين لا بكرن مثل الاختصام فى الدنياء 
فالاختصام فى الدنيا عام يشمل المخاصمات التى تستدعي القضاء والفصل بين 
المتخاصمين كما يشمل غير ها مما لا يستدعى قضاء ولا فصلاً. 

أما الاختصام عند الرب فهو مما يستدعى القضاء والفصل» فبالغ فى البناء 
قيما استعمله فى الدنيا بخلاف ما استعمله فى الآخرة والل أعلم. 

۲- وقد يستعمل كلمة فى موطن ثم يستعملها فى موطن آخر مبدلا فيها 
حرف وذلك نحو مكة ويكة واللأتى واللائى ويصضطة ويسطة ولحوهاء وكل ذلك 
لغرضء» فقد قال تعالى: إن اول بت وضع م لتاس لذي ببكة مبَّاركَا هذى 
امین فيه آيَات بَيَتَات مَقَامُ إبرَاهيم ومن دَخَلّةُ كان آمتا وله على الاس حچُ 
البيْت من استَطًاع أله سبيلا ومن كر فإ الله غي عن عن الْعَالمين) [آل : 
عمران:٦۷-۹].‏ 

وقال: وهو الذي كف أديَهُمْ نكم وأيديكم عنهم ببطن 
أظْفركُم علَيَهِم وكان الله بمَا عون بَصيرًا) [الفتح:؛]. 

فقال فی آية آل عمرآن: : (بكة) وقال فی الفتح: (مكة) "وسيب إير!دها بالباء 


فى آل عمران ان الآية فى سياق الحج لإولله على الناس حج البيت) فجاء بالاسم 


(1) البحر المحیط .٠٤١/۷‏ 


oY 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى 
(بكة) من لفظ (البك) الدال على الزحام لأته فى الحج ييك الناس بعضهم بعضاء أئ 
يزدحم بعضهم بعضاء وسميت (بكغ) لأنهم يزدحمنون فيها (اتظر مفردات 
الراغب»۷٥).‏ 

وليس السياق كذلك فى آية الفتح؛ فجاء بالاسم المشهور له» أعنى (مكة) 
بالميم فوضع كل لفظ فى السياق الذى بقتضيه وال أعلم“(© 

ومن ذلك استعمال اللآتي واللآئى, 

قال تعالى: ما جَعل الله لرَجُل من قبن في جوقه وما جل أزواجكمْ 
الاي تظَاهرُونَ مهن اناكم [الاجزاب :6[ 

وقال: aR Eg‏ اتهم = 
ئي ولدتَهم وإِتَهْمْ ولون مرا من القول وزرا وَل ةلو غفور 
[المجادلة:]. 

وقال: «والئي يسن من الحيض من سانكم إن ارتبتم فعدتهن َة 
أشهر والاني ا لم يَحضن وأوتات الأخمَال جهن أن يض حملَهُن ومن تق الله 
يَجْعل لَه من مره را4 [الطلاق:٤].‏ 


فقال فی كل ذلك (اللآئی) بالهمز. 
فى حين قال: «واللاتي يتين القاحشة من تسآئكم فاستشهذوأ علَْهن أربعة 
منكم) [النساء:١ .]١‏ 


وقال: حرمت عَلَيكُمْ أَمَهَانَكُمْ وبَنَاتَكُمْ وَأحَواتكم وَعَمَانكُمْ وأخادتكم وبتات 
اع رتت انت راش دی تتم انرق شن رت هه انت 


نسآنكم وَرَبَانبكم اللاي في ځجوركم من سانكم اللاي دحتم بهن فان ! لم توتو 


.٠١١ التعبیر القرآنی‎ )١( 


بلاغة الكلمة فى التعبیر القرآنی u‏ اه 
الأَحتيْن إلا ما قذ سف إن الل كان عَفُورًا رّحيما [النساء:٠"].‏ 

وقال: #وقال املك اتون به فما جَاءة الول قال ازجع إلى ريلك 
فاسالة ما ال النسنوة اللاي قطن أيديَهن إن ريي بيده عليم) إيوسف: .]٥ ٠‏ 

وغیرها. 

ومن الملاحظ فى استعمال هاتين الكلمتين أنه استعمل (اللآئى) بالهمزة فى 
حالتى الظاهر والطلاق ولم يستعملها فى غيرهاء وكان ذالك لثقل الهمزةء فاستعمل 
الهمزة لثقلها للحالات الثقيلة والنادرة وهي حالات المفارقة. 

ومن الطريف أن بناء (اللآئى) وجرسها يوحى بذلك» فكأنها مشتقة من اللأاى 
وهو الإبطاء والاحتباس والجهد والمشقة والشدة. 

والمظاهر والمطلق محتبس عن امرأته مبطئ عنهاء وفى ذلك ما فيه من 
الجهد ر المشقة والدة اللطرفين» افانظر حن المناسبة فى اللفظ والمعتى والاشتعمال, 

ومن ذلك إبدال السين صادا فى لفظتى (بصطة) و(يبصط) أما كلمة (بصطة) 
بالصادء فقد وردت فى سورة الأعراف فى قوله تعالى: #وزادكم في الْحلّق بَنطَة 
[الأعراف:۹]» ووردت فى سورة البقرة بالسين» وهو قوله تعالى: (إوزادة َنطة 
في العم الجسم [البقرة١١٤۲]‏ وقد ذكرنا فى (التعبير القرآني) أن ذلك لامر" 
احصائى» وثمة أمر معنوى وهو أنها وردت بالسين فى وصف طالوت: قال إن الل . 
اصنطقاهُ عليكم اده َْطَة في الْعلْم و الجسم [البقرة:١٤"].‏ 

و بالصاد فى وصف قيلة عاد قوم هود قال تعالی: (وانك روا إذ 
جطكم خلَقاء من غد قوم توج واكم في الْحَلق نطة فاذكُروا آلاء الله كم 
تفلخون) [الأعراف:۹٦].‏ 


o4 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآتى 


وطالوت إنما هو شخص واحدء وأما عاد فهى قبيلة» ومن المعلوم أن الصاد 
أقوى من السين وأظهر' فكان السين الذى هو أضعف أليق بالشخص الواحد والصاد 
الذى هو أقوى وأظهر أليق بالقبيلة. 

وأما كلمة (يبصط) بالصادء فقد وردت فى قوله تعالى: وّاللة يَقسبض 
ويَبّْطه [البقرة:٠٤۲]ء‏ وسائر ما فى القرآن (يبسط) بالسين فى أكثر من عشرة 
مواضع» وذلك أن البسط فى آية البقرة مطلق عام لا يخص شيا دون شىء وفى 
غيرها مقيدء ولا شك أن البسط المطلق أقوى من العقيدء فهو يحتمل البسط فى الرزق 
وفى الأنفس وفى الملك وغيرهاء فجاء فى الأقوى بالصاد وفى المقيد بالسين. 

جاء فى (البرهان): "فتصل فى حروف متقارية تختلف فى اللفظ لاختلاف 
الست 

متل : وزاده بسطة فى العلم والجسم) و #زادكم فى الحق بصطة» 
و #يبسط الرزق لمن يشاء) » و (والله يقبض ويبصط فبالسين السعة الجزئية 
كذلك علة التقييدء وبالصاد السعة الكلية بدليل علو معنى الإطلاق ولو الصاد مع 
الجهارة والإطباق". 

وجاء فى (البحر المحيط) فى قوله: (والله يقبض ويبصط): "أى يسلب قوما 
ويعطى قوماء أو يقتر ويوسع» قاله الحسن» أو يقبض الصدقات ويخلف البذل 
ميسوطاء أو يقبض أى يميت» لأن من أماته فقد قبضه ويبسط أى يحييه لأن من مد له 
قى عمره فقط بسطة» أو يقبض بعض القلوب فلا تنبسط ويبسط بعضها فيقدم خيرا 
القنةء أو ليقبض بتعجيل الأجل ويبتظ يطول الأمله أو يتقيض بالحظر وببسط 


.١١١/۲ انظر الخصائص‎ )١( 


,٤١ - ٤٠۹/١ البرهان‎ )۱( 


فة ف المع الق د ی کے و 
بالاباحةء أو يقبض الصدر ويوسعهء أو يقبض يد من يشاء بالإنفاق فى سبيله ويبسط 
يد مَنْ يشاء بالإنفاق... أو يقبض الصدقة ويبسط الثواب" وغير ذلك. 

وجاء فى (فتح القدير): "هذا عام فى كل شىء فهو القابض الباسط والقبض 
التقتير» والبسط التوسيع". 

وقيل: يقبض الصدقة ويخلفهاء وقيل: يبسط عليك وأنت ثقيل عن الخروج لا 
تریده ویقبض عن هذا وهو يطلب نفسا بالخروج ویخف له" 

قأنت ترى مقدار الإطلاق فى القبض والبسط ههنا بخلاف ما ورد قى الآيات 
الأخرىء» فإنه مقيد بالرزق فى عشرة مواضع ومقيد بغيره فى مواضع أخرى. 

قال تعالى: الله يط الرزق لمن يَشاء ويقدر) [الرعد:ة ]. 

وقال: الله يط الرزق لمن يَشاء من عباده ودر لَه [العنكبوت:"]. 

وقال: إن رلك يط الرزق لمن يَشاء ودر [الإسراء: ٠‏ "]. 

وقال: ولم يروا أن الله يط الرّزق لمن يَشاء ويّقدر) [الروم:۷"]. 

وقال: الله الذي يُرسل الرَيَاح فتثير سَحَابا قَيَْنْطَّهُ في المسمَاء كيف يشاء 
وجه سنا رى الوق يرج من خلله فا أصتاب به من ياء [الروم:١٤].‏ 

فالبسط فى غير آية البقرة مقيد كما ترى» فجاء للمقيد بالسين وللمطلق الذى , 
هو أقوى وأعم بالصاد. 

ومن ذلك إبدال الواو ياء والضمة كسرة كما فى (غتو) و (عتى) فقد ٠‏ 
استعمل مرة (عثو) ومرة (عثى) وذلك كما فى قوله تعالى: 


لتنزعَن من كل شيعَة أيهم اش على الرّحمن عتَيًا) [مريم:ة .]٠‏ 


ج 


(۲) البحر المحیط .٠٠۳/۲‏ 
(۳) فتح القدیر .۲۳٤٣/۱‏ 
)٤(‏ انظر فتح القدیر .٠٠٠/۱‏ 


٦ 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى 
وقوله: (وقال الذي تا يرْجُون لقاءتا وتا أنزل عَليْنا المانكة أو رى را 
لقد استكبروا في أنقسهم وعتّو عتَوا كَبيرا4 [الفرقان:٠۲].‏ 
فاستعمل (عتی) فی مریم و (عتو) فى الفرقان» وهما مصدران للفعل (عتا 
يعتو) والكثير (عتو)» وقد نرى أن ذلك.للفاصلة فى مريم» إذ أن (عتيا) أنسب مع 
فواصل مريم» غير أن هذا الاختيار له دلالة أخرى» وذلك أن الواو كما هو مقرر 
أثقل وأقوى من الياء وإن الضمة أثفل وأقوى من الكسرة لما فيهما من الجهد 
العضلىء وعلى هذا ف(عتو) أثقل من (عتى) وأقوى. 
ومن النصين القرآنيين نلاحظ أن اتصاف المذكورين بالعتو فى الفرقان أشد 
مما فى مريم فاختار لهم اللفظ الأتقل والأقوى» وذلك: 

-١‏ أنه ذكر أنهم لا يرجون لقاء اله أى هم ممن يكفرون باليوم الآخر. 

۲- أنهم طالبو! ليؤمنوا إنزال الملائكة عليهم وهم لم يكثفوا بملك واحد فهم 
أشد كفر! ممن قال الله فيهم انهم قالوا: لوا أنزل إلَبّه ملك فيكون مََة تذيرا) 
[الفرقان:۷]؛ فهم يريدون إنزال الملائكة لا ملك واحدء وإن الإنزال يكون عليهم لا 
إليه كما طلب الآخرون. 

۳- فإن لم تنزل عليهم الملاثكة فينبغى أن يروا ربهم ليصدقو! بالرسول وإلا 
فلن يصدقوا. 

-٤‏ ذكر أنهم استكبروا فى أتفسهم أى رأوا أنفسهم كبيرة. 

-٥‏ وذكر أنهم عتوا عتوا كبيراء فأكد الفعل بالمصدر ووصفه بالكبر» فى 
حين قال فى آية مريم: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد ا عتيا 
والمذكورون فى الفرقان هم من هؤلاء المذكورين فى مريم: بل مز 

1- ذكر فى مريم أنه لينزعن مَنٌ كان أشد على الرحمن عتياء فخص العتو 
على الرحمن فى حين أطلق العتو فى الفرقان ولم يقيده بشىء فهم عتاة على الرحمن 
وعلی خلقه. 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى _ ل۷ 
هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى أن العتو على الله لا ينال منه شيئا بخلاف 
العتو على البشر» إذ ما قيمة العتو على الله وما أثره عليه؟ 
إنه تكبر مضحك» ولذلك جعل أخف العتوين ما كان خاصا وأثقلهما ما كان 
عاماء وهذا نظير ما مر فى بصطة وبسطة» والله أعلم. 


پو بو فة فی یی ران 


فعل وافعل پمعنی 

قد يرد فى القرآن الكريم فعَل وأفعل بمعنى واحد أو كأنهما بمعنى واحدء 

مثل: نجَى وأنجى» ونبًا وأنبأء ونزل وأنزل» ونحن نحاول أن نثلمس الفرق بينهما فى 
الاستعمال القرآنى. 

إن (فعل) يفيد الكثير والمبالغة غالبا نحو قطع وفتح وكستّر وحرق وسعرء 

لى: وقالوا ن ن من لك حتّى تفج لتا من الأرأْض يبعا و تكون لك جنه 

من تخیل وعتب فتَفجّر الَنَهارَ خلالّها تفجيرا) [الإسراء:٠٠» ]1١‏ فقال فى الينبوع 

(تقجر) بالتخفيف» وقال فى الأنهار (تفج) بالتضعيف للكثرةء وقد يخرج هذا المقال 


a 3‏ د 3 إت A‏ 
- أعنى مثال فعل - عن التكثير إلى معان أخرى كالتعديةء نحو: فرحته» والنسبة إلى 


أصل الفعل» نحو فسقه وكضره أى نسبه إلى الفسق والكفر وغير ذلك من 
المعانى 

ومن مقتضيات التكثير والمبالغة فى الحدث استغراق وقت أطول وأنه يفيد 
تلبا أو مكثاء ف(قطّع) يفيد استغراق وقث أطول من (قطع) و (فتح) يفيد استغراق 
وقت أطول من (فتح) وفى (علَّم) من التلبث وطول الوقت فى التعلم ما ليس فى 
(أعلم) تقول: (أعلمت محمداً خالدا مسافرا) ونقول: (علمته الحساب) ولا تقول: 
(أعلمته الحساب) وكذلك عوّد وقوّم فإن فى من المبالغة فى ا ما لیس فی 


(أقام) فإن أقامة الى: افوجه! 


(۱) انظر مفردات الراغب ٤۸۱‏ (نبا)» بصائر ذوی التمییز ۲۱۲/۱ (نجى) ٠۳٠/١‏ (نزل). 


(۲) انظر شرح الرضى على الشافية ۹۲/١‏ وما بعدها. 


اة فن اتير القرآقن س د إة 

ومن الاستعمال القرآنى لفعل وأفعل نحو (كرّم وأكرم) فإنه يستعمل (كرم) 
لما هو أبلغ وأدوم» فمن ذلك قوله تعالى: إولقذ كرما بني آذم) [الإسراء:٠٠]‏ وهذا 
تكريم لبنى آدم على وجه العموم والدوام» وقوله على لسان إبليس فى قال اريتك 
هذا الذي كَرُمّْتَ علّي) [الإسراء:۲٠]‏ أی فضلته علی؛ فی حین قال: نّا بل أا 
تكرمُون اليتيم) [الفجر :۷]» وقال: «قأمَا اسان إا ما الاه رب فَأكرْمَة ونه 
يفول ري أكَرَمن) [الفجر ]٠١:‏ وهو يقصد إكرامه بالمال. 

فاستعمل التكريم لما هو أبلغ وأدوم وأعم. 

وکاستعمال (أوصی) و (وصی) فهو يستعمل (وصّی) لما هو أهم لما فيه من 
المبالغة فهو يستعمل (وصى) للأمور المعنوية ولأمور الدينء ويستعمل (أوصسى) 
للأمور الماديةء وذلك نحو قوله تعالى: «وَوصيًا الإنسان بوالده) [العنكبوت:١]»‏ 
وقوله: وص بها راهيم بيه ويعقوب) [البقرة:١٠]»‏ ذم وصناكم به 
[الأنعام:١١٠].‏ 

فى حين قال: «يُوصيكمٌ الله في أولإدكم للذكر ملل حَظ الأَيَين) 
[النساء:١١]‏ ولم يستعمل (أوصى) فى الأمور المعنوية وأمور الدينء إلا فى قوله 
تعالى: #وأوأصاني بالصتًاة والزكاة ما دمت حَيًا) [مريم:٠]ء‏ وذلك لاقتران الصلاة 
بالزكاة. | 

ومنه استعمال (نزل وأنزل)» فقد ذهب جماعة إلى أن (أنزل) يقيد التدرج . 
والتكرار» وأن الإنزال عام وقيل: إن ذلك هو الأكثر وليس نصا فى أحد المعتيين» 
قيل: "ولذلك سمى الكتاب العزيز تنزيلا لأنه لم يتزل جملة واحدة بل سورة سورة 
وأية» ولیس نصا فيه» ألا ترى إلى قوله تعالى: وتا نز عليه ارآ جملَة 


1. 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآئى 
واحدة) [الفرقان:۲] وقوله: إن تقً أ زل يهم من لاء آيَةي 
[الشعراء:٤].‏ 

وجاء فى (ملاك التاویل) فى قوله تعالى: رل عَلَيْك اكاب باحق مصدقاً 
لم بين يديه انڑل اة والإنجيل) [آل عمران:۳]: "أن لفظ (نزل) يقتضى 
التكرار لأجل النضعيف؛ تقول (ضرب) مخفا لمَنْ وقع منه ذلك مرة واحدةء ويحتمل 
الزيادةء والتقليل أنسب وأقوى» أما إذا قلنا (ضرّب) بتشديد الراء» فلا يقال إلالمَنٌ 
كثر ذلك منه» فقوله تعالى: إنزل عليك الكتاب يشير إلى تفصيل المنزل وتنجيمه 
بحسب الدواعى» وأنه لم ينزل دفعة واحدة» أما لفظ (أنزل) فلا يعطى ذلك إعطاء 
(نزل) وإن كان محتملاء وكذلك جرى احوال هذه الكتب» فإن التوراة إنما أوتيها 
موسى إل جملة واحدة فى وقت واحد,.. أما الكتاب العزيز» فنزل مقسطاً من لدن 
ابتداء الوحى... وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أمنوا بالله ورسوله والكتاب الذى 
تزل على رسوله) وهو القرآن» ثم قال: #إوالكتاب الذى أنزل من قبل) والمراد 
التوراة". 

والذى يبدو أن استعمال (نزّل) قد يكون للتدرج والتكثير وقد يكون للاهتمام 
والمبالغة» كما فى أوصى ووصىء» فالتنزيل قد يستعمل فيما هو أهم وأبلغ من 
الإنزال... وقد نتقول: وكيف يكون اللفظ الواحد لأكثر من معنى؟ 

فنقول: هذا كثير فى اللغة ومن ذلك فى سبيل المثال (كقر يكفر) فقد يكون 
(كفره) بمعنى نسبه إلى الكفرء أى قال: هذا كافر» وقد يكون بمعنى (جعله يكفر) 


.٠١/١ شرح الرضى على الشافية‎ )١( 
,٠٤١ - ۱٤١/۱ ملاك التاویل‎ )۲( 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى س ل 
ومنه قول عمر ‏ رضى الله عنه - : (ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ولا 
تمنعوهم حقهم فتكفروهم) لأنهم ربما ارتدوا إذا منعوا من الحق, 

ومنه (ضعفه) فقد يكون بمعنى صيره ضعيفاء وبمعنى نسبه إلى الضعف. 

ومنه (زکی) فقد يكون بمعنى نسب الشىء إلى الزكاءء ومنه قوله تعالى: قلا 
كوا أنقسكم» [النجم:٠]‏ أى لا تنسبوها إلى زكاء الأعمال والطهارة عن المعاصى 
ولا ٹنوا علیها. 

وقد یکون بمعنی (طهر) ومنه قوله تعالی: (قذ افج من زكاها) [الشمس:] 
أى من طهرهاء وعلى هذا يصح أن تقول: (زكو!ا أنفسكم ولا تزكوها) أى طهروا 
أنفسكم ولا تمدحوها وتثنوا عليها بزكاء الأعمال» فإنه لا يزكى الأنفس إلا الله, 

ومنه (استحل الشیء) فد یکون بمعنی عده حلالا وہمعنی ساله أن یله . 

ومنه (استقام)» فقد یکون بمعنی اعتدل واستوی؛ وقد یکون بمعنی قوم ومنه 
(استقام المتاع)» أى قومه“. 

وغير ذلك. 

ف (نزل) يمكن أن يستعمل لأكثر من معئى» فإن هذا الفعل قد يكون للتدرج 
والتكثير كما ذكرت» وقد يكون للمبالغة والاهتمام» فما استعمل فيه (نزل) يكون أهم 
وآکد مما استعمل فيه (أنزل). 


)١(‏ انظر لسان العرب (كفر). 
)١(‏ لسان العرب (ضعف). 
(۳) البحر المحيط .٠٠١/۸‏ 
)٤(‏ لسان العرب (حلل). 

(ه) لسان العرب (قوم). 


٣‏ بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى 

ومن ذلك على سبیل المثال قوله تعالی: ما تل الله بها من سلطّان) 
[الأعراف:٠۷].‏ 

وقوله: ما أنزل الله بها من سلْطّان) [إيوسف:٠٠]‏ أو [النجم:""]. 

وبالنظر فى سياق هذه الآيات يتضح الفرق. 

أن ما ورد فى سورة الأعراف من المجادلة والمحاورة والتحدى أشد من 
الموطنين الآخرين» فقد قال فى سورة الأعراف: (قالْوأً أجئتنا نَع الله وه وتذَرَ 
ما كان يعد بوتا فأتتا ما تعدنًا إن كنت من الصادقين قال قذ وفع عَليكم مسن 
ربكم رجس وَغضبً تاد وني في أسْماء وها انتم وآبآؤكم ما تل اله 
بها من سلْطان فانتظرواً إلي َعم من المنتظرين فَأيتاذ ونين مغ رخمة ما 
وقطعنًا دابر الذي كذبُواً باياتتا وما انوا مؤمنین) [الأعراف:٠۷۲-۷].‏ 


فی حين لم يكن الأمر فى قصة يوسف كذلك» وإنما هو عرض لعتیدته علبه 
السلام قبل أن يؤول الرؤيا للفتيين» فقد قال: ليا صتاحبي الجن أأرْبَابً متفرأقون 
خير أم الله الوّاحذ القَهّاريا صاحبي السنجن اراب متَفرقون حَيْرَ أم الله الواح 
لتبر) [يوسف:۳۹» »]٤٠١‏ ثم أول لهما الرؤيا, 

وكذلك فى سورة النجم» فإنه لم تكن المجادلة بتلك الشدة ولا بذلك التحدىء 
قال: رايم الات وَالعرّى وَْمَتَاةَ الثَللَةٌ الأخرْى ك الذْكرٌ وله انأش تلك إا 
قم ضیزّى إن هي إا أَمنماء سْميتمُوها تم وآباوَكّم ما أنزل اله بها مسن 
مان إن يتبغون  ¿‏ الظَنَ وما تهوى الأنفس ولقذ جاءِهُم من رهم م الهدى» 
[النجم:۹٠ء »]۲١‏ وانتهت المجادلة. 

فلم يذكر ردا من جاتب الكفرة فى الموطتين» بخلاف ما فى الأعراف الذى 
انتهى المشهد فيه بتدمير الكافرين وقطع دابرهم ونجاة المؤمنين. 

فهم ردوا على نبيهم بقولهم: اأجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد 
آباؤنا) وتحدوه بقولهم: (فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين). 


1۳ 


بلاغة الكلمة .فى التعبير القرآنئ 
وهو رد عليهم بقوله: إوقد وقع عليكم من بكم رجس وغضب أتجادلوننى 
فى أسماء....:4 فما .فى الأعراف أشدء كما هو ظاهر فجاء ب(نزل) المضاعف لذلك. 
.ومن فلك قوله تجالي: وهاو ولا زل عليه ية من رَه هَل إن الله قاد 
على أن يرل ية و كن أكقرَهم 9 يمون [الانعام:"]. 
وقرله: #وقالو! وتا أُنزل عله يات من رَه فل بم الات عند الله وإّن 
ني مين أو يدهم ا أنزتا عقبك الاب لى عتنهم إن في فبك قرخ ة 
وذکرّی قوم يُوْمتون) [العنكبوت:٠٠» ,]١١‏ 
فقد قال فى الأنعام (إلولا نزل) وقال فى العنكبوت #لولا أنزل) والذى يظهر 
من السياق أن الموقف فى الأنعام أشد وان موف الكافرين أعنت» فقد قال تعالى: 
ومهم من تبغ اليك وَجَعلْتَا على قلوبهم أكنة أن يَفْقهُوةُ وقي آذانهمْ وقرا وإن 
راو ل ايه ليومتو بها حتى إا جَاوُوك يُجَادأونك يول الذي كفرواً إن هذا 


د أسَاطيرُالأوّين وهم يَنهونَ عن ويتأون عه وإن يُهلكونَ إا أنضتهم وََا 
يشعرُون) [الأنعام:٠٠» .]١١‏ 
aE i OS so E‏ 


ية ون شاء اله جعم عنی تى لا تونن من الج اهي 
ا ...4 [الأنعام:۲۹ء ۳۷] 

وقال فى.العنكبوت: ونا تَجَادلوا هل الكتاب ا بتي هي خن إلا الذي 
نهم وقولو! آم الذي أنزل إا وأنزل كم وإلهتا وإلهكم واحذ وَتَخْن لَه 
شبلمون وكقلة رابك لعب فذذين امم تب نون به وم 
من ومن به ونا يجح بايقتا ا لکافرُون وما كنت تتو من به من عتا وتا 
خط مينك إا ارتب المْبطلون بل هئ يات بات في صدور الذين أوتوا العم 


E ree 


ا 


4 ج ج م ب ك قن التمرر وان 

وما جح بايانتا إلا الظالئون وقالوا توا أنزل عليه آيات من ريه 
[العنكبوت: ٠-٤١‏ 5] 

فالاختلاف بين المقامين واضح وأن موقف الشدة والمجادلة بالباطل والعنت 
اوالتکذیب قى الأنعام أظهر وأوضح فاستعمل فى الشدة وقوة المواجهة (نزّل) كما فى 
قوله: #ما نزل الله بها من سلطان). 

جاء فى (ملاك التأويسل) أنهم أتوا بالفعل (نزّل) مضعفا لما أرادوا من 
التأكيد( 

وجاء فيه أيضا أن آية العنكبوت لم يتقدمها من التهديد وشديد الوعيد ما تقدم 
آية الأنعام فناسب ذلك ورود الفعل غير مضعف'. 

ومن ذلك قوله تعالى: إذلك باهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعتالهم) 
[م) 

وقوله: ذلك باهم فوا للذين رهوا ما تز الله ستطيعكُمْ في بَغض الم 
واللة يعم إسرَارَهم) [محمد:ة "]. 

فقال فى الآية الأولى: [أنزل الله4 وفى الثائية: إنزل الله 

ومن السياق يظهر الفرق بيناالتعبيرا _ ر ےر 

قال تعالى: #والذين كفروا فتَضنًا لهم وأضل أُعَمَلهُمْ ذلك باتهم كرهوا ما 
أنزل الله قَأحبَطٌ أُعْمَلَهُم اقلم سيوا في الأرّض فَيَنظّروا كيف كان عاقبة الذي 
من بهم تَر الله عليه وللكافرين الها ذل بأ لل موی الذي PE‏ 
الكافريح لا موی لَهم) اک ا[ 


.۳۲۱/۱ ملاك التأویل‎ )١( 
.۳۲۲/۱ ملاك التأویل‎ )۲( 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى .سه 

وقال: إن الذين ارتذوا على أذبارهم من غد ما َنَم اذى الشيْطَان 
ستول لهم وأمنی نَم ذلك انهم فوا لين رهوا ما تز اله ستَطيعكم في بغض 
الأ واللة يعم إسنرارَهُم فكيْف إذا توفتهم المَكَة يَضربُون وجُوههم وأذَارَهُم 
ذلك باتهم اتبغوا ما أمنخط اله وكرهوا رضواتة فَأحبَط أُعمَاَهُم أمْ حسب الذي 
في فلوبهم رض أن لن يخرج اله أضنقاتهم» [محمد ۹-٠٠:‏ ]. 

وبالنظر فى الآيات يتضح أن الآيات الثانية أشد وأقوى فى الهجوم على الكذر 
وأهله. 

-١‏ فإن الآيات الأولى تتكلم على الكافرين ابتداء من قوله تعالى: إوالسذين 
كفرو! فتعساً لهم) إلى قوله: [فأحبط أعمالهم) وهما آيتان وما بعد ذلك يكون الكلام 
على من قبلهم فى حين أن الكلام كله فى السياق الثانى على الكفرة.., 

۲- آنه قال فى الآيات الأولى «أضل أعمالهم)» و ([أحبط أعمالهم) وقال فى 
الآيات الثانية #إفكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم) و [قفأحبط 
أعمالهم) فالتهديد فى الآيات الثائية أشد. 

۳- أن صفات الكفر فى الآيات الثانية أشد» فقد قال فى الآيات الأولى 
#والذين كفروا» وذكر #لإنهم كرهوا ما أنزل الله فى حين ذكر فى الآيات الثائية: 

أ أنهم ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى» وهؤلاء كفرهم أشد ١‏ 
لأنهم ارتدوا بعد علم. 

ب- أن الشيطان سول لهم وأملى لهم. 

ج- أنهم سيطيعون الذين كرهوا ما نزل الله فى بعض الأمور. 

د- أتهم اتبعوأ ما أسخط الله. 

هھ وکرهوا رضوانه. 

و- أن فى قلوبهم مرضاً. 

ز- أنهم يبطنون الأضغان. 


بلاغة الكلمة فى التعبير:القرآشى 

فاستعمل (زل) لما هو اشد وأقوی» ومنه استعمال (نجی) و (أنجی) فان 
الملاحظ أن القربآن الكريم كثيرا ما يستعمل (نجَّى) للتلبث والتمهل فى التنحية 
ويستعمل (أنجى) للإسراع فيهاء فان (أنجى) أسرع من (نجى) فى التخلص من الشدة 
والکرب هذا وإن آلبتاء اللفر ى لکل منوا يذل على ذلك گیا ذکرت 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: وذ نَجَيَاكم من آل فرعو يَلوموتكم وء 
الْقذاب يذبَحُون أبتَاءِكُم ويَستَحيُون نساءكم وقي كم لاء من ركم عَظيم ول 
قرقتا بكم البح فَأنجَيَاكمْ وأغرقنًا آل فرأعونن ونم نون [البقرة:۹٠٠.٠٠].‏ 

فإنه لما كانت النجاة من البحر لم تستغرق وقتا طويلا ولا مكثا استعمل 
(أنجى) بخلاف البقاء مع آل فرعون فإنه استغرق وقتا طويلا ومكثا فاستعمل له 
(نجی). ن 

ونحو وله تعالی فى سيدنا إبراهيم عليه السلام: فما كان جواب قومه إا 
أن فوا اوه أو حرفوة فانجاه اله من الا إن في تلك لايا نوم يمون 
[العنكبوت ٤:‏ ۲]» فإنه لم يذق حرها ونما كانت f‏ وسلا عليه فابتعمل (أنجاه). 

ومن ذلك قوله تعالى: ركم الذي يرجي كم افك في ابر لتبوا مسن 
فضله لَه كان بكم رحيما وإذا كم اضر في البَحرِ ضل من تذعُون إلا ياه فما 
نَجَاكم إلى ابر أعرضتم وكان اسان كفور) [الإسراء: ٠ء .]٠۷‏ 

وقوله: (قإدا ركبُوا في لفك دوا الله مُخلصين له الذين هلما نجهم إلى 
لبر إا هم يُشركون) [العنكبوت:٥٠].‏ 

وقوله: هق الذي يكم في الب لحر حتى إذا كنم في افك وجري 


بهم بريع طْيبة وقّرحواً بها جَاءنْها ري عاصف وَجاءهم اوج من كل مان 
ونوا نهم أحيط بهم دعو الله مخلصين لَه الذين ئن أنجَيتنا من هذه أنكونن 
من الشاكرين فلَمَّا أنجَاهُم إا هم يبون في الأرْض بير احق يا ايها الناس إتما 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآتى ل۷ 
[يونس:۲۲› ۳]. 

فقال فى آيتى الإسراء والعنكبوت (نجاكم) و (نجاهم) وقال فى آية يونس 
(لنجاهم) وذلك أن الأمر فى يونس أشدء فإنه ذكر أن ريحا عاصفاً جاءتهم وهم فى 
الفلك وأن الموج جاءهم من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم» وأنهم عاهدو! الله لئن 
أنجاهم ليكونن من الشاكرين» ولم يتعهدوا فى الحالتين الأخريين. 

وهذه الحالة تتطلب الإسراع فى نجاتهم وعدم المكث فيما هم فيه» فقالوا: 
لإلئن أنجيتنا من هذه)؛ وقال تعالى: ([قلما أنجاهم. 

أما فى الإسراء فقد قال: #إوإذا مسّكم الضر فى البحر) قلم يحدد نوع الضر 
ولا شدته» فقد يكون خفيفا وقال: #وإذا صَسَكّم ولم يقل (أصابكم) والمس أخف من 
الإصابةء فاحتمل ذلك المكت فى البحر أكثر مما فی يونس فقال (نجاکم). 

وأما فى العنكبوت قلم يذكر أنه أصابهم مكروه أو مسهم ضر وإنما هى حالة 
خوف تعترى راكب البحر فيدعو لنفسه بالنجاق فقال (نجاهم). 

فاستعمل (أنجى) للإسراع فى النجاةء واستعمل (نجى) لما فيه مكث وتمهلء 
ونحوه قوله تعالى: «يَصتروتَهم َو اعجرم لو يفتدي من عذاب يومئسذ ببتيه 
وصاحبته وآخيه وفصيلته التي توويه ومن في الأرض جميعا نم يتجيه). 


[المعارج: »]١ ٤-١١‏ ای یود لو یفتدی بکل شىء على أن لا يدخل لظى ولا يذوقها , 
لھو لها فإنه لا يحتمل ورودها بله أن يصلاها فاستعمل (ينجيه) مضارع (أنجی). 


.]١١١:ءارعشلا[‎ 


1۸ بلاغة الكلمة فى التعبير القرآثى 
وكمافى قسة مرف فق قال مرة تجا انين اموا و ىا يترون 
[فصلت:۱۸]. 
وقال مرة أخرى: (وأنجيًا الذينَ منوا وكائوا يقون) [النمل:٠٠].‏ وغير 
ذلك. 


فنقول: إن ذلك بحسب ما يقتضيه السياق والمقام» فقد يتطلب المقام ذكر 
الإسراع فى النجاة فيستعمل (أنجى) وقد لا يتطلب ذلك فيستعمل (نجًّي)ء وكل ذلك 
صحيح» فقد نستطيل أمرا وقد نستقصره بحسب المقام» فقد تقول فى مقام (الدتيا 
طويلة) وقد تقول فى مقام آخر (الدنيا قصيرة) ولكل مقام مقال» وإليك إيضاح الفرق 
بین ما ذکرت. 

قال تعالۍ ف سورة قصسلخ: وأا رة فهذيناهم فاستكبوا الى عى 
الهُذى فَأخذَتَهُم صاعقّة اذب انون بما كانوا يسيون وجيت الذين آمنوا وكائوا 
يتفون) [فصتلت: ٩۷‏ ۱۸[ ا 


وقال فى سورة النمل: ولق أرستلنا إلى تمو ود أَحَاهُمْ صالحا أن اعبْذوا الله 
فا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تمتغجلون بالسسيَّة قل الْحنة لوا 
قسنتغفرون اله كم ترخمون قلوا ارتا بك وبمن مع قال طاِركم عند ا لله بل 
تم قوم تَفتتُونَ وكا في الْمينة تمنقَة رهط يُفسذون في اض وتا بصنلخون 
فوا تق ستموا باه لنبيتنة وهه م وان وليه ما شتهدتا مهلك أهلسه وا 
امنلارن دازو مارا ونارت مکزا رتا رون نظ کف ان عَاقَة 
رهم نا دمر اخ دقرت اخنہن قك ارتیم خلریة بنا فنا إن فی به لا 
قوم يعون ونجيتا الذي آمَنوا وكائوا يتقون) [التمل:٥٤-"٠].‏ 

وواضج من السياقين أن القصة ذكرت فى النمل أكثر تفصيلاً وأن الموقف 
فيها أشد مما فى فصّلت فقد ذكر فيها 


-١‏ أنهم فريقان يختصمون. 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى .سه 

۲- وأن الكفرة استعجلوا السيئة قبل الحسنة. 

۳- وقالوا لنبيهم: ([اطيرنا بك وبمن معك). 

-٤‏ وأنهم تقاسموا بالل على استئصاله واستئصال أهله. 

-١‏ وأنهم مكروا لذلك وأعدوا خطتهم. 

فاستدعى ذلك الإسراع فى إنجائهم وتدمير أهل الباطل لأن الوقت لم يعد 
يحتمل الإرجاء» والإيطاء» فاستعمل (أنجى) لذلك» وليس المقام كذلك فى إفصتلت] 
فإنه لم يذكر سوى أنه هداهم ولكنهم استحبو! العمصى على الهدى» ونحو ذلك قوله 
تعالى: كبو فَتجَيناه ومن مَعَهُ في الفلد) [يونس:٣۷]»‏ وقوله: «قَأنجَيتَاه ومن 
مَعَهُ في لفك المشنحون) [الشعراء:١١١]»‏ فقد قال فى يونس (فنجينساه) وقال فى 
الشعراء (فأنجیناه) وإليك بيان ذلك: 

قال تعالی فى سورة يونس: وال يهم نبا نوج إذ قال لقوْمه يا قَوْم إن 
کان بر عيكم مقامې وتذکیري بيات الله فی الله وکت فأجغوا ركم 
وشرڪاءكم تُمَ ل يكن مركم عليكم عَمَهَ د تم اقضوا إلى وَل تنظرون قإن و 
سانكم من جر إن أجري إلا عى الله وأمر a‏ ¡ أكون من النلمين فك ذبُوهُ 
تَا ومن مق في الفلك عنام حلاف وأغرقتًا الذي كَذَبْواً بآياتتا انظ 


يف کان عاقبةً المُنڌرين) [يونس:٠۷-].‏ 
وقال فى الشعراء: َب َو وع ارين إذ قل هم أغوهم توخ قا 
E‏ ي کم رول أمين فانرا لله لن وت ائم يه ن أخر إن 


جاه ومن مَعَهٌ في افك امون : ْم عرفا بغ الب اقين4 [الشعراء:٠٠ ١‏ 


١]؛‏ وظاهر من السياق فى القصتين أ ن القصة ذكرت فى الشعراء بصورة أكثر 
تفصيلا وأن الموقف أشد والمحاجة أطول والتهديدات أشد. 


بلاغة الكلمة قى التعبير القرآئى 

-١‏ فقد وصفوا المؤمنين بأنهم أراذل: [أنؤمن لك واتبعك الأرذلون). 

۲- وأنهم طابوا طرد المؤمنين» فقال لهم: إوما أنا بطارد المؤمنين). 

-٣‏ وأنهم هددوه بالرجم إن لم يكف عن دعوتهم لإلئن لم تنته يا نوح لتكونن 
من المرجومين). 

-٤‏ وأن نوحا شکا إلى ربه تکذیب قومه له: قال رب إن قومی كذبون). 

-٠‏ وأنه دعا بالنجاة له ولمن معه من المؤمنين: #فافتع بينى وبينهم فتحاً 
ونجنى ومن معى من المؤمنين)» فاستدعى ذلك الإسراع فى إنجائهم بخلاف ما فى 


LS SE SG‏ عا رقا قي دة 


يبحو أََاءِكمْ ويَتَحيون تا وي ذلكم بَلاء من ربكم عَظيم) [البقرة:١٤].‏ 
وقوله: وإ أنجيتام من آل فرعون يَوموْتكُم وء القذاب يقتلون 

أبتّاءكم ويَستَحَيُون نساءكم وقي ذلكم لاء من ربكم عظيم [الأعراف: ٤١‏ 1]. 
فقال فى سورة البقرة (نجيناكم)» وقال فى الأعراف (أنجيناكم) ذلك أته لم 


يذكر فى سورة البقرة شينا من حالهم مع فرعون والمجتمع الذى يعيشون فيه سوى 
هذه الآيةء أما فى سورة الأعراف ققد أطال وفصل فى حالتهم مع فرعون وقومهء 
ابتداء من الآية الرابعة بعد المائة إلى الآية الحادية والأربعين بعد المائة (من -٠١۶‏ 
[e‏ 

فإنه بعد أن ذكر مواجهة سيدنا موسى إفرعون ودعوته للإيمان وإظهار 


i SRE LT Ny RP الآيات‎ 
E ثم ذكر قول الملا‎ 


ليقسدوأً في الأرض ويدرت وآنهتك فال ستقتل أا م : 

فَوْقَهُمْ اهرون [الأعراف:۲۷١]»‏ فاستمر الأذى على ما كان عليه قبل مجىء 
e E ak ٤‏ ا ا 

موسی وزاد حتى قال بنو إسرائيل لموسى: (#قالوا أوذينا من قبل أن تأتینا ومن بعد 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآئى ۷۹ 


ما جئتتا) [الأعراف:٠1۲]»‏ وذكر أمورا تبين حالة التوتر والمعاناة التى يعيشونها 
فى ذلك المجتمع مما لم يذكر فى سورة البقرة لقد ذكر فى الأعراف ما ذكره فى 
البقرة من الأذى وزاد عليه فاقتضى ذلك الإسراع فى إنجائهم فقال فى البقرة (نجى) 
وفى الأعراف (أنجى) وهو نظير ما ذكرناه من الآيات السابقة. 
ونظير ذلك ما ورد فى سورة إبراهيم وهو قوله تعالى: إوَإذ قال موسى 

لقوامه اأزواً نة الله ليك إذ أُنجَاكم م من آل فرعو يَسومُوتكم سنوءَ العَدڌاب 
حون أبتاءكُم ويَستَحيُون نساءكم وقي كم بَلاء من ركم عظيم» 
ایوا فدتس رازہ لیا زاد على ما فى البقرة من العذاب» فإنه قال فى 
اكم من آل فرعو يَسومُونكُم سوَءَ القڌاب يبون أب اءكُم 
د كم عظيم) [البقرة:١؛].‏ 

فإنه فسر سوء العذاب بقوله: يحون أبنَاءِكُمْ و تَحيّون نمتاءكم) فى 


حين عطف تذبيح الأبناء على سوء العذاب فى آية إبراهيم» فجعل تذبيح الأبناء أمر! 
آخر غير سوء العذابء فلما زاد فى العذاب اقتضى ذلك الإسراع فى الإنجاءء كما 
ذكرنا فى الأعراف. 

هذا إضافة إلى تذكيرهم بنعمة الله فى نجاتهم» والتذكير بنعمة الله فى (أنجى) 
أبلغ من (نجى) لما فيه من الإسراع فى النجاة وإن كان كل منهما من جليل النعم. 


قاتضح ما قلناه» والله أعلم. 


(۱) انظر معانی القرآن ٦۹ - ٥۸/۲‏ الكشاف .١۷۲/۲‏ 


۷٣۴‏ س بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى 


المبنى للمجهول 


لا نريد أن نبحث هنا المبنى للمجهول؛ فإنا ذكرنا كثيرا من أحواله وأمثلته 
فى كتابنا (معانى النحو) فلا نعيد القول فيه»ء وإنما عرض سوالان فى المبنى 
للمجهول: 

أحدهما قوله تعالى فى سورة الصافات: ًا فيها غول وتا هُم عَنَهَا 
يفون [الصافات:١٤]»‏ ببناء الفعل (يتزفون) للمجهول» فى حين قال فى سورة 
الواقعة: ًا يصدَعون عنها ونا ينزفُون) [الواقعة:۹١]»‏ ببنائه للمعلوم. 

فما السشبب وهل يصح وضع أحدهما مكان الآخر؟ 

والآخر هو سبب بناء الفعل .(طبع) للمجهول فى قوله تعالى «إرَضوا بأن 
يكوتّوأ مَع احالف وَطبع على فَلوبهم فَهُم لا يققهُون) [التوبة:۸۷]» وببتائه 
للمعلوم فى قوله: لضو بأن يَكوذواأ مَعَ الخوالف وَطْبّع الله على لوبهم فَهُمْ ل 
يَعْمُون) [التوبة:٠].‏ 

أما الجواب عن السؤال الأول» فإن (ينزفون) بكسر الزاى له أكثر من 
معنی» فان معنی (أنزف ینزف) نفد شرابه ومعناه أیضا ذهب عقله وسکر . 

ومعنى (يتزف) بالبناء للمجهول ذهب عقله من السكر وهو من (نزف)» 
وجاء فى (لسان العرب): "أنزف القوم نفد شرابهم» الجوهرى: أنزف القوم إذا أنقطع 
شرابهم... والمنزوف السكران المنزوف العقل وقد نزف» وفى التنزيل العزيز: لإ 
یصدعون عنها ولا ینزفون) أی لا يسکرون. 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى سال 

قال الفراء: وله معنيان؛ بقال: (أنزف الرجل) فنى خمره»؛ و (أثزف) إذا ذهب 
عقله من السکرء فهذان وجهان في A‏ ومن قرأ (يترفُون) فمعداه 
لا تذهب عقولهم» أی لا یسرون"( 

فمعتى الآية فى الواقعة أن هذا الشراب لا ينفد ولا ينقطع وأنهم لا يسكرون 
عنه» ومعناها فى الصافات أن هذا الشراب لا يذهب عقولهم فلا يسكرون عنه. 

أما جواب السؤال الآخر هو: هل يصح وضع أحدهما مكان الآخر؟ 

فالجواب عنه أن كل مفردة إنما وضعت فى مكانها المناسب من أكثر من 
وجه» ذلك أن سياق الآيات فى سورة الواقعة إنما هو فى السابقين المقربين وهم أعلى 
الخلق من المكلفينء قال تعالى: 

#والسًابقون السابقون أولئك ربو في جنات العم لَه من الأولين 
وقليل من الآخرين على رر موضونة متكين عله متقابلين طوف نهم 
ولان مُخَلدون بأکوّاب وأباريق وکأس من معن نا يصتدغون عنهَا وا رفون 
وقاكهة مما تخبون ولحم طيْرٍ مَنَا َشتَهُونَ وور عين كمال الولو المَكشون 
جڙاء با كائوا يَعمون ا مون فيها لَغوا وتا يما إا قا سلما سسَلَاما» 
[الواقعة: ١٠١-٠؟].‏ 

وسياق الأيات فى سورة الصافات إنما هو ة فى المؤمنين المخلصين» قال 
تی a ASE TE E‏ 
E EER‏ 


(۱) لسان العرب (نزف) ۰۲٤۰-۲۳۸/۱۱‏ وانظر معانی القرآن .٠٠/۲‏ 


Vé 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآئى 
والسابقون أعلى من هؤلاءء فإنهم أعلى الخلق من المكلفين» فإته ليس كل 
مخلص من السابقين المقربين» وإن كل سابق مخلص» ولذلك ئرى الجزاء مخثلفا. 
-١‏ فقد قال فى الصافات: #أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون) 
ففسر الرزق بالفواكه. : 
وقال فى الواقعة: إوفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون)» فقد ذكر 
اللحم اضسافة إلى الفاكهةء ثم ذكر أنهم يتخيرون الفاكهة واللحم» ولم يذكر فى 
الصافات انهم يتخيرون» بل قال: [أولئك لهم رزق معلوم فواكه4) فما فى الواقعة 
آعلی. 
وقد تقول: ولم قال فى الصافات (فواكه) وقال فى الواقعة (فاكهة)؟ 
والجواب أن (الفاكهة) اسم جنس وهى أعم وأوسع من كلمة (الفواكه)» لأنه 
يشمل الحبة الواحدة والاثنتين والجمع ويشمل عموم الأنواع 
فالتفاحة الواحدة فاكهة وليست فواكه» والتفاحتان فاكهة وليستا فواكهء والتفاح 
فاكهةء وانواع الفواكه كالتين والرمان والعنب بمجموعها يقال لها فاكهةء أما الفواكه 
فتقال للأنواع. 
وإيضاح ذلك أنك تقول للتفاح وحده فاكهة وإن كثر ولا يقال له فواكه» فإن 
جمعت معه الرمان والتين والتمر صح أن يقال لها (فواكه) وأن يقال لها (فاكهة) 
أيضاء فالفاكهة تطلق على النوع الواحد وعلى الأنواع وتقال للمفرد والمثنى والجمع» 
أما الفواكه» فلا تطلق إلا على ما تعدد ولا تطلق على الحبة الواحدة أو الحبثين ولا 
على النوع الواحدء فتكون الفاكهة أعم وأشمل ويندرج تحت اسمها جميع الفواكه. 
ولما قال فى [الواقعة] #إمما يتخيرون) علم انها أنواع كثيرة وليست نوعا 
واحداء ولذا يأتى القرآن ب(الفاكهة) فى مواطن السعةء وذلك كقوله تعالى: (والأرْض 
وضعها نام فيها فاكهة وَالتَخَل دات انكمم [الرحمن:١٠» »]١١‏ فى حين قال: 
#وأئزلتا من السُمَاء مَاء بقدرٍ قأسكتَاه في الأرَض وإًا على هاب به لقادرون 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى __ م۷ 
قانشأتا كم به جات من تَخيل وأعتاب لَك فيها فواكة كثيسرةٌ ومتها أكون 
[المؤمنون :۱۸ء 1]. 

فلما ذكر الأرض على العموم» قال: لإفيها فاكهة#ء ولما ذكر الجنات فى 
الأرض ذكر الفواكهء وذلك أنه خصص الفواكه التى فى الجنات فى حين أطلقها فى 
آية الرحمن. 

۲- قال فى الصافات: إوهم مكرمون فى جنات النعيم)» وقال فى الواقعة: 
إأولئك المقربون فى جات النعيم)» فذكر أنهم مقربون فى جنات النعيم وهو أعلى 
من مجرد الإكرام» لأته يشمل الإكرام وزيادة. 

۳- قال فى الصافات: إعلى سرر متقاربين)» وقال فى الواقعة: (على سرر 
موضونة متكئين عليها متقابلين» فذكر أن السرر موضوتة أى منسوجة بالذهب 
مشبكة بما يسر الناظرء ثم ذكر الاتكاء عليها للزيادة فى النعيم» ولم بقل مثل ذلك فى 
الصافات. 

-٤‏ قال فى الصافات: ايطاف عليهم)» وقال فى الواقعة: (يطوف عليهم 
ولدان مخلدون)؛ فلم يذكر الطائفين فى آيات الصافات وذكرهم فى الواقعة زيادة فى 
التنعم. 

٠ قال فى الصافات: #بكأس مسن معين) وقال فى الواقعة: #بأكواب‎ -٥ 
وأباريق وكأس من معين)ء فزاد الأكواب والأباريق على الكأس» ولا شك أن تنوع‎ 
الأواتى إنما هو لتنوع الأشربه وتعددها فتنعم السابقين أعظم وأعلى.‎ 

١‏ قال فى الصتافات: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون) وقال فى 
الواقعة: إلا يُصدَغون عنها ولا يُنرفُون)» قذكر فى الصافات أنها لا تفسدهم أو لا 


۷٦‏ بلاغة الكلمة فى التعبير القرآئى 
تهلكهم أو لا تغتال عقولهمء ولا تسكرهم» وذكر فى الواقعة أنهم لا يصيبهم منها 
صداع ولا يسكرون» وهذا الشراب لا ينفده وهذا أتم وأعلى. 

فإنه قال فى الصافات لظلا فيها غول) ومعنى الغول الفساد أو الإهلاك أو 
اغتيال العقل وهو السكرء فإن كان بمعنى الفساد والإهلاك فإن تفيه لا ينفى ما دونه 
من الآفات» فإنك إذا قلت (هذا الشراب لا يميت) فإئه لا يتفى أن يكون فيه بعض 
أنواع العلل دون الموت. 

وأما فى سورة الواقعةء فإنه نفى الأدنى وهو الصداأع فانتفاء الأكبر إنما هو 
من طريق الأولى» فإذا كانوا لا يصيبهم صداع»؛ فمن الأولى أن لا يصيبهم منها 


الغول. 
وعلى هذا فإن انتفاء الغول لا ينفى الصداع» وانتفاء الصداع ينفى الغولء 
فيكون ما فى الواقعة أعلى. 


وإذا كان الخول بمعنى اغتيال العقول وهو السكرء فإنه نفى بقوله: إلا فيها 
غول ولا هم عنها ینزفون) شیئا واحدا عنهاء فإن معنی (لا ينزفون) كمعنى (لا 
فيها غول) ولكن إحداهما صفة الخمرة والأخرى صفة شاربها. 

وأما فى الواقعة فإنه نفى عنها شيئين: الصداع والسكرء وهذا أتم» ثم إنه قى 
الصافات نفى عنهم السكرء فقال: ولا هم عنها ينزفون) بفتح الزاى؛ أى لا 
یسکرون عنھا. 

وأما فى الواقعة» فقد نفى السكر والنفادء ققال: ولا ينزفون بكسر الزاى؛ 
أى أن هذا الشراب لا يسكر ولا ينفدء فهذا أتم وأكمل. 

۷- قال فى الصافات: #وعندهم قاصرات الطرقف عين كأنهن بسيض 
مكنون)؛ وقال فى الواقعة: اإوحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون) فذكر فى الصقات 


(۱) انظر روح المعانی ۸۸/۲۳ الكشاف .٠۰٠/۷‏ 
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صفة واحدة من صفاتهن الجسمية وهى (عين) والعين جمع عيناء وهى الواسعة 
العين فى جمال. 

وذكر فى الواقعة صفتين وهما (حور عين) والحور البيض» وقال فى 
الصافات: «كأنهن بيض مكنون)» وقال فى الواقعة: [كأمثال اللؤلئ المكنون)› 
وأنت تحس الفرق بين تشبيه المرآة بالبيضة وتشبيهها باللؤلؤة المكئونة. 

۸- وقال فى الواقعة: للا يسمعون فيها لغواً ولا تأئيماً إلا قيل سلاماً 
سلاما)؛ فنفى سماع الردىء من القول والساقط منه» وأثبت الحسن وهو: إلا قيل 
سلاماً سلاما)؛ فكأن التنعم بالنفى والإثبات» ولم يذكر مثل ذلك فى الصافات» فناسب 
(ينزفون) بالبناء ما فى الواقعة و (يئزفون) بالبناء للمجهول ما فى الصافات. 

ومما ز.اده حسنا قوله فى الصافات: #يطاف عليهم بكأس من معين) بالبناء 
للمجهول» فناسب (ينزفون) بالبناء للمجهول؛ وقال فى الواقعة: (يطوف عليهم ولدان 
مخلدون) بالبناء للفاعل» قناسب (ينزفون) بالبناء للفاعل. 

فانظر يا أخى- هداك الله- كيف ذكر فى الوافعة التفريب وهو يشمل الإكرام 
وزيادةء وذكر السرر وزيادة وهى أنها موضوئة؛ وذكر التقابل وزيادة وهو الاتكاء» 
وذكر الطواف وزيادة» وهى الولدان المخلدون» وذكر الكأس وزيادة وهى الأكواب 
والأباريق» وذكر اللؤلؤ وزيادة وذكر الحور العين؛ ونفى السكرء وزيادة وهى عدم 
النفادء وزاد نفى اللغو والتائيم وإثبات السلام. 

فیما ثری ین تصلح کل من کلمتی (ینزفون) و (ينزفون) وأين تضعها أنت؟ 
وهل هذا كلام بشر؟ أو هو تئزيل رب العالمين؟ 

وأما الجواب عن السؤال الثانى» قإن إسناد الطبع إلى اش أشد تمكنا فى القلب 
من بنائه للمجهول» فما أسئد إليه صراحة يكون أثبت وأقوى مما لم يسند إليه» وعلى 
هذا فهو يسند الطبع إلى الله فى مواطن المبالغة والتأكيد ويبنيه للمجهول فيها هو أقل 


۸ بلاغة الكلمة فى التعبير الفرآنى 
من ذلك» وذلك واضح فى الآيتين المذكورتين وهما قوله: رضواً بأن يَكوئوأ َع 
القوالف وطبع على لوبهم قَهْم ب يققهون» [لتوبة:۷٠].‏ 

وقوله: ضا بأن يَكُونواً مع الْخوّالف وْطْبَعَ الله على لوبهم فَهُم ل 
يَعَلمّون [التوبة:١1]ء‏ وبالنظر فى السياقين بتضح ذلك. 

قال تعالى فى سياق الآبة الأولى: «وإذا أنرلت سُورة أن آمنوا باله 
وجاهذوأ مع رسوله اسنتاذتك ولوأ اطول منهُم وفوا ذرتا تكن مع القاعدين 
رضوا بأن كوتو مع الولف وطبع على فلوبهم فَهْم لا يفقهون) [التوبة:٠۸»‏ 
[^Y‏ 

وقال فى سياق الآية الثائية: «إلْما السبيل على الذين يستأذنونك وَهُمْ اغاء 
رضوا أ بان يَكُونوا مع الخَوَالف وَطْبَعَ الله على لوبهم فَهمْ لا يمون عتذرون 
1 إا رجشم لهم فل لا تعتذروا آن ومن نكم ق ت تا الله من أَخباركم وَسيّرّى 
لله عماَكمْ ورَسولة نَم ترون إلى عالم اليب وال ا بیت ام تلان 
يفون بالل كم إذا انق هم اشفرضوا عنم فاغرضوا ج عتَهم إِتَهُمْ رس 
ومهم جهنم جاء بنا کائوا یسون يلون كم لترضنو عتهم قان ترض وا 
عَنهُم فَإِنٌ الله لا رضنى عن القَوم الفقاسقين) [التوبة:٠٠-١1].‏ 

قأنت ترى أن الأخرين أشد ضلا وكفرا من الأولين يداك على ذلك ما ذكره 
من صفاتهم وأحوالهم» فإنه لم يذكر فى الأولين سوى انهم يستاأذنون الرسول إذا 
أنزلت سورة تأمر بالإيمان والجهاد وأنهم يقولون: [ذرنا نكن من القاعدين) وعقب 
على ذلك بقوله: اإرضوا بأن يكونوا مع الخوالف.....) الآية فى حين ذكر من 
صفات الآخرين ما يدل على شدة كفرهم وضلالهم وغضب الله عليهم ما لم يذكره فى 
الآولين. 

-١‏ فقد طلب الله رد اعتذارهم إذا اعتذروا قل لا تعتذروا). 


۲- وطلب أن يخبروهم بعدم تصديقهم لن تؤمن لكم). 
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۳- وآن يخبروهم بأن الله نبأ المؤمنين بأخبارهم وأحوالهم قد نبأنا الله من 
أخباركم). 

-٤‏ وطلب من المؤمنين أن يعرضوا عنهم (فاعرضوا عنهم). 

٥۔‏ ووصفھم بانھم رجس لإنھم رجس). 

7- وذكر عاقبتهم وسوء مألهم فى الآخرة لإومأواهم جهنم جزاء بما كانوا 
یکسبون). 

۷- وطلب من المؤمنين ضمنا ألا يرضوا عنهم إذا ما حاولوا اإسترضاءهم 
لأن الله غير راض عنهم #يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا 
يرضى عن القوم الفاسقين). 

فناسب ذلك إسناد الطبع إلى الله للدلالة على شدة تمكن الكفر فى نفوسهم 
وقلوبهم بخلاف الآية الأخرى. 

هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى أنه مما حسن بناء الفعل للمجهول أيضا فى 
الآية الأولى ما قاله فيها: #وإذا ثزلت سورة) ببناء (أنزل) للمجهول'ء فكما أنه لم 
يسند الإنزال إلى الله تعالى لم يسند الطبع إليه» فكان بناء الفعل للمجهول فى الآية 
الاولى أنسب وبناؤه للمعلوم فى الآية الثانية أنسب» والله أعلم. 


.٤٠٠٠١[١ انظر ملاك التأويل‎ )١( 


Aa 
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اف 


لقد بحثنا فى كتابنا (معانى الأبنية فى العربية) وكتاب (التعبير والوصف 
القرآنی) جملة صالحة مما يتعلق بالوصف وذلك كالاختلاف بين صيغ المبالغة 
والصفة المشبهة وصيغ اسم المفعول نحو عسر وعسير وعجيب وعجاب وكفار 
وكفور وغيرها فلا نعيد القول فيه 

ونريد أن نبحث هنا نمطا آخر مما لم نبحثه هناك. 

»]١:ماعنألا[ قال تعالى: (والزيتون وارسان مشتبها وَغيْر متش به‎ -١ 
فقد قال فى الآية الأولى: امشتبها غير ممتشابه) وقال فى الآية الثانية: مشستبها‎ 
غير متشابه» فما سر ذلك؟ ولم قال فى الموضصعين؛ ([وغبر متشمًابه) فنفى التشابه‎ 
دون الأشتباد؟‎ 

لقد ذكر. المفسرون أن اشتبه وتشابه بمعنى واحد كاختصم وتخاصم واشترك 
وتشارك واستوى وتساوى ونحوها مما اشترك فيه باب الافتعال والتفاعل» والذدى 
يبدو لنا انهما ليسا بمعنى واحد وأن كل لفظة اختصت بالموطن المناسب لها. 

وإليك كا من الآيتين: 

قال تعالی: اوهو الذي أنزل من السمَاء مء فأخرجتًا به تبات كل شيء 
فاخرجتا من خضرا ترج مته حا رابا ومن التخل من طلعها قوان دانيَة 
وجنات م اعتاب والزينون والرمان مشتبها غير متشابه انظرواً إلى نره إذا 
ْم وينعه إن في دكم لآيات قوم يُؤمئون) [الانعام:]. 

وقال فى الآية الأخرى: وهو الذي أنشاً جات مَعروشات وَعَيْرَ مغروشات 
والنخل والزّرع مُخَتَلفا أله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه وأ مسن 


.۲٤١٠١/۷ روح المعانى‎ ٠٠١/١ انظر البحر المحيط ۹۱4٠ء الكشاف‎ )١( 


x 
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مره إذا لمر وآتّوأ حَقّه يوم خصاده ولا نرفو 4لا يهب الُنرفين» 
[الأنعام:١ .]١ ٤‏ 

وبالنظر فى سياق كل من الآيتين يتضح الفرق بين التعبيرين. 

إن سياق الأية الاولى قى بيان قدرة الله وآياته الباهرة فى خلقه. 

قال تعالی: | a aa‏ 
المي من الْحَيّ ذلكُمٌ الله فى تَوْفكون فا لق الإصنباع وجل الل سنا والشس 
وَالقَْرَ جانا ذلك تفدير العزيز اليم وهو اي جع كم النجُوم لتهتذواً بها في 
ظلْمَات ابر والبخر قذ فصتا الآات لقوْم يَلمُون وهو الذي أنشأكم من تفس 
واحذة قفر ومسنتودع قذ فَصنًا الآيات لقَوْم هون وهو الذي أنزل مسن 
الساء ماء فَأخُرَجتا به تبات كل شي ء فأخرجتا مله خضرا تخر منة حًا متربا 
ومن انَل من طلْعها فنوان دانيةٌ وجات من أعتاب والزيتون والرمان مش تبه 
غين متشابه انظروأ إلى مره إذا لمر وينعه إن في ذم لآيات قوم ومون 
[الأنعام:١۹-۹٠].‏ 

وأما سياق الآية الأخرى» ففى بيان الأطعمة وما يحلله ويحرمه أهل الفكر 
افتراء على الله وبيان عقائدهم الباطلة, ۰ 

قال تعالى: #وَجعلوا للّه مما ذرأً من الْحرْث والأنعام تصيبًا فقالوأ هذا ' 
تہ رضم واا اشرات فنا قل بشرکادیم قل صن ى الله وماکان ته 
فهو صل ّى شركآنهم اء ما َحكمون وكذلك رين لكثير من المشركين قشل 
أولادهم شرکاوهم لوهم ولسوا عليَهم ديهم ولو شاء اله ما َوه فذرهم 
وما يفترون وقالواً هدد َنام وخرت حجر لا يها إل مَن نشاء بزعمهم 
واثقام حرمت ظهُورها العام ل كرون اسم الله عيها افتراء عليه سیّجّزیهم با 
کتوا يقترن وفوا ما في بون ۾ دد چ ی 


AY 
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والزرع مُحتلقا ةو والزون والرمان تابي وغير شه لوا من ارا إا 
ألْمَرَ وَآتواً حَقه يوم حصاده ول رفوا َه لا يحب الُنرفين) [الأنعام ٠١۳:‏ 
[٤١‏ ويستمر السياق, 

فاتضح الفرق بين السياقين. 

وقد اتسمت الآيتان كلتاهما بسمات السياق الذى وردث فيه كل آية منهماء 
فالآية الأولى فى بيان قدرة الله وآياته» والأخرى فى بيان ما يؤكل؛ من الفواكه 
والزرع وإليك إيضاح ذلك: 

-١‏ قال تعالى فى الآية الأولى: وهو الذى أنزل من السماء ماء فبدا 
بمرحلة ما قبل الإنبات وبَيّنَ أنه تعالى هو الذى أنزل الماء من السماءء ولم يذكر ذلك 
فى الآية الثائية. 

۲- ذكر فى الآية الأولى أنه أخرج به نبات كل شىء على وجه العموم ولم 
يخصصه بنوع معين من أنواع النبات» وهو مما يدل على القدرة الباهرة» ولم يذكر 
مثل ذلك فى الآية الثائية. 

۳- ذكر فى الآية الأولى أنه اخرج منه خضرا مشير إلى تسلسل عطية النمو 
والإنبات» ولم يذكر مثل ذلك فى الآبة الثانية. 

- ذكر فى الآية الأولىأنه أخرج منه حبا متراكباء ولم يشر إلى الحبوب فى 
الآية الثائية. 

-١‏ أن المقصد الأول في الآية الأولى بيان قدرة الله البالغة - كما ذكرنا- 
فقال #إومن النخل من طلعها قنوان دانية) فذكر طلعها وقنوانهاء فى حين كان 
المقصد الأول فى الآية الثانية ذكر المطعومات» فقال: #والنخل والزرع مختلفاً أكله) 
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فذكر ما يؤكل من ثمار الزرع واختلاف أنواعه وطعومه ولم يشر إلى الطلع 
والقنوان. 

- قال فى الآية الأولى: [أنظروا إلى تثمره إذا أثمر وينعه) وهو نظير تدبر 
وتأمل» فى حين قال فى الآية الثانية: إكلوا من ثمره إذا أثمر فانت ترى أن كل 
تعبير مناسب لسياقه» وانظر من ناحية اخرى إلى نناسب قوله: [إمختلفاً أكله)» مع 
قوله: [كلوا من ثمره إذا أثمر). 

۷- فال فى الآبة الاولى: إن فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون) وهى الآيات 
الدالة على قدرته وبديع صنعته» وقال فى الآية الأخرى: ولا تسرفوا إنه لا يحب 
المسرفين)» فاتضح الفرق بين السياقين والأيتين. 

ونعود الآن إلى اصل المسالةء وهو أنه لماذا قال فى الآية الأولى: اإمشثبهاً 
وغير متشابه) وقال فى الأبة الثانية: [متشابهاً وغير متشابه)؟ 

إن الفعل (اشتبه) أكثر ما يفيد الالتباس والإشكال؛ وإن (تشابه) اكش ما يفيد 
معئى التشابه بين الشيئين أو الأشياء والمشاركة بينها فى معنى من المعانى» سواء 
ادى ذلك إلى الالتباس أم لم يود. 

جاء فى (القاموس المحيط): "تشابها واشتبها أشبه كل منهما الآخر حتى 
التبسا... وأمور مشتبهة ومشبهة كمعظمة مشكلة"'. 

وجاء فى (تاج العروس) أمور مشتبهة ومشبهةء كمعظمة أى مشكلة ملتبسة 


(۱) القاموس المحیط (الشبه) .۲۸٠/٤‏ 
(۲) تاج العروس (أشبه) ۳۹۳/۹. 


/ 


A4 
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وجاء فى (لسان العرب): اشتبه على وتشابه الشيئان واشتبها أشبه كل واحد 
منهما صاحبهء وفى التنزيل: إمشتبها وغير متشابه)..: وأمور مشتبهة ومشّبهة 

وشټّه علیه خلط عليه الأمر حتی اشتبه بغیره.... (وأتوا به متشابها) فان 

أهل اللغة قالوا معنى (متشابهاً) يشبه بعضه بعضا فى الجودة والحسن» وقال 
المفسرون: يشبه بعضه بعضا فى الصورة ويختلف فى الطعم... أبو العباس عن ابن 
الأعرابى... قال وسالته عن قوله تعالى: «وأتوا به متشابهاً) فقال: ليس من الاشتباه 
المشكل إئما هو من التشابه الذى هو بمعنى الاستواء. 

وقال الليث: المشتبهات من الأمور المشكلات... واشتبه الأمر إذا اختلط 
واشتبه على الشىء', 

وجاء فى (المصباح المنير): "اشتبهت الأمور وتشابهت النبست فلم تنميز 
ولم تظهر» ومنه اشتبهت القبلة ونحوها... وتشابهت الآيات تساوت أيضا... 
فالمشابهة المشاركة فى معنى من المعانى والاشثباه الالتباس"". 

فاتضح مما ذكرناه أن (اشتبه) أكثر ما يفيد الالتباس والإشكال» كقولهم 
(اشتبهت عليه القبلة واشتبه عليه الأمر). 

وأن (تشابه) أكثر ما يفيد المشاركة فى معنى من المعانى سواء أدى إلى 
الالتباس أم لم يؤد. 

ومعلوم أن الذى يستطيع أن يشبه الأمور حتى تلتبس على الناظر أو المتأملء 
فلا یمیز بینها أقدر من الذى يقدر على أن يجعل مجرد تشابه بين شيئين» وأن الأمور 
المشبهة كلما دقت كانت أدل على القدرة والبراعة. 


(۱) لسان العرب (شبه) ۳۹۸/۱۷. 
(۲) المصباح المنير .٠٠١‏ 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى م 

هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى أن الأمور المشتبهة تحتاج إلى زيادة نظر 
وتأمل لادراك حقيقة أمرهاء فوضع (مشتبهاً) فى السياق الدال على قدرته وآياته 
وفى موضع الأمر بالنظر أنظروا إلى ثمره) دون الموضع الآخر مما ليس فى هذا 
السياق» فكان كل تعبير أنسب فى سياقه الذى ورد فيه. 

وأما الجواب عن السؤال الثانى وهو أنه: لم قال فى الموضعين إوغير 
متشسابه) فنفى التشابه دون الاشتباه؟ فذلك لأن نفى التشابه ينفى الاشتباه ونفى 
الاشتباه لا ينفى التشابه» وإيضاح ذلك أنك إذا قلت (هذان الشينان غير متشابهين) 
فقد نفيت التشابه بينهما ونفيث الاشتباه من باب أولى» وذلك لأن الاشتباه إنما يخصل . 
من شدة التشابه بين الشيئين؛ فإذا نفيت التشابه زال الالتباس والاشتباد. 

أما إذا (هذا الشيئان غير مشتبهين) فقد نفيت الاشتباه وعدم التمييز بينهماء 
ولكنك لم تنف التشابه» ققد يكون بينهما تشابه لا يوقع فى اللبس» فلو قال فى الآية 
الأولى (مشتبهاً وغير مشتبه) لكان نفى عنه الاشتباه ولم ينف عنه التشابه» فعلى 
هذا يمكن أن يكون النوعان متشابهين فى وجه من الوجوه»ء قاراد أن ينفى ذلك فقال: 
#إوغير متشابه)» وهذا أدل على القدرة فإن جعل الأشياء بعضها متشابه وبعضها 
مخثلف أدل على القدرة من جعلها كلها مثشابهة أو جعلها كلها مخثلفةء والله أعلم. 

- قال تعالى: انهم أعجاز نحل خاويّة) [الحاقة:۷]» وقال: انهم أعجاز' 
تخل منقعر) [القمر:٠۲]»‏ فذكر صفة النخل فى آية القمر» فقال: تخل منقعر) وأنثها ٠‏ 
فى الحاقةء فقال: نجل خاويّة# فما سبب ذلك وهل يصح وضع إحداهما مكان 
الأخرى؟ 

لقد ذكر علماء العربية والمفسرون أن التخل اسم جتس يذكر نظرا للفظ 
ويؤنث نظر! للمعنى» وإئما وضع كل صفة بمكانها مراعاة للفاصلةء والذى أره أن 


(۱) انظر البحر المحیط ۱۷۹/۸ روح المعانی ۸۷/۲» الكشاف .٠۸٤/۳‏ 


۸ ب ي اة كلح قى الت ال انى 
ذلك مراعى فيه المعنى أيضا وليس للفاصلة وحدهاء وإن كانت الفاصلة تقتضى أن 
تكون كل لفظة بمكانهاء إن العرب قد تؤنث الكثرة وتذكر للقلة وذلك كما فى قوله 
تعالى: #إوقال نسوة فى المدينة) و ([قالت الأعراب آمنا) فذكر (قال) لأن النسوة قلة 
وأنث (قالت) لأن الأعراب كثرةء وقد تؤنث للمبالغة نحو: راوية وداهية". 

والنخل فى آية الحاقة أكثر منه فى آية القمر يدل على ذلك السياق» قال تعالى 
فى الحقة: #وأنا خذ اشوا بريع صنرمنر غاي رها زيم يع لال 
وناي يام وما رى اَم فيها منرعى كان أغجاز تخل خاوية فهل رى 
لهم من بَاقَيَة4 [الحاقة:٠-٠].‏ 

وقال فى سورة القمر: «ذبَت عاد فكيف كان عذابي وتذْر إا رسلا عليْهم 
ريخا صرصنرا في يوم نخس تمر تنغ الاس انهم أغجاز تخل مقر 
[القمر:۸٠-٠۲]ء‏ ويتضح من سياق الآيات ما يأتى: 

-١‏ أنه قال فى القمر: (أنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصرا» وقال فى الحاقة: 
#بريح صرصر عاتية) فزاد فى وصف الربح فى الحاقة فقال: إعاتية) فهى أشد 
مما فى القمرء وإذا كانت كذلك كان تدميرها أكبر وأبلغ واقتلاعها أكثر. 

۲- قال فى القمر: فى يوم نحس مستمر) وقال فى الحاقة: إسخرها 
عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما) فذكر فى القمر أنه أرسلها عليهم فى يوم 
وذكر فى الحاقة أنه سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام» فزاد فى وقت التدمير 
والعذاب» ولا شك أن طول المدة يقتضى تدميرا أكثر وأبلغء فالريح تقتلع وتدمر فى 
سبع ليال وثمانية أيام أكثر مما تفعله فى يوم» فزاد فى النخل المقتلع فى الحاقة. 


.٤٠١/١ انظر معانی القرآن‎ )١( 
.٠١١/۲ الهوامع‎ ۹۸/١ انظر شرح التصریج ۲۸۸/۲ شرح ابن يعيش‎ )۲( 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى Av‏ 


۳- ولما زادت الريح عتو! وأمدا فى الحاقة ذكر أنها استأصلتهم كلهم فلم تى 
منهم أحداء فقال: لإفهل ترى لهم من باقية4 ولم بقل مثل ذلك قى القمر. 

-٤‏ أن النخل المتقعر معناه المنخلع عن مغارسة الساقط على الأرض 
ومعنى (خاوية) خربة» وقيل: خلت أعجازها بلى وفسادا"» ومثل: "الخاوية 
معناها معنى المنقلع وقيل لها إذا انقلعت خاوية؛ لأنها خوت من منبتها التى كائت 
تنبت فيه وخوى منبتها من" فالنخل الخاوية تشمل النخل المنقعر وزيادة فكل نخل 
منقعر هو خاوء وليس كل خاو منقعراء فأئث الخاويةء لأنه أكثر من المنقعر وإن 
دماره أبلغء وجعلها فى سياق الدمار الشامل» ومن هذا يتبين: 

-١‏ أن الخارى أكثر من المنقعر. 

۲- أئث الخاوى» فقال (خاوية) فزاد كثرة ومبالغةء لأن التأنبث قد يأتى 
للكثرة والمبالغة. 

-٣‏ وضع النخل الكثير المدمر مع الريح المتصفة بزيادة التدمير وهى صفة 
العتو (ريح صرصر عاتية). 

-٤‏ ووضعه أيضا مع زيادة وقت التدمير وهو سبع ليال وثمانية أيام بخلاف 
ما دمر فی يوم. 

-٥‏ ووضعه مع استئصال القوم؛ فلم ينج منهم أحد, 

فأنت ترى أنه لو لم تكن الفاضلة تقنضى ما وضع لاقتضاه المعنى» فزاد ٠‏ 
حسنا على حسن» فلا يصح وضع إحداهما مكان الأخرى» والله أعلم, 


(۱) انظر روح المعانی ۸۷/۲۷ البحر المحیط .١۷۹/۸‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر ۲۱۲/۲ فتح القدیر .۲۷٤/١‏ 
(۳) البحر المحیط .١۲۱/۸‏ 


.۲۹۹/۱۸ لسان العرب (خوی)‎ )٤( 


۸ س بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى 


الإفراد وا لنية والجمع 


قد يستعمل القرآن الكريم المفرد فى موطن ويستعمل المثنى فى موطن آخر 
يبدو شبيها بالأول» وقد يستعمل جمعا فى موطن ويستعمل جمعاً آخر للمفردة تفسها 
فى موطن آخر؛ وقد يستعمل المفرد فى موطن هو من مواطن الجمعء وما إلى ذلك 
من المواطن التى تستدعى أقأمل والنظر, 
-١‏ فمن قوله تعالى: اتيا عون فقولا إا رسُول رب العالمين) 
[الشعراء: .]١‏ 
وقوله: 3 فقون رسو رق فارسل معنا 2 پنراین) 2 3 


نئيڪ E‏ 
فقال فى آية الشعراء: لإا رول رب القالمين) بالإخبار بالمفرد عن 

التي 

وقال فى آية طه: إن رولا رَبّة) بالأخبار بالمثنى عن المثنى» وقال فى 
الزخرف: «إي سول رب الْعَالمين) بالإخبار بالمفرد عن المفردء وبالرجوع إلى 
سياق الأيات يتضح سبب الاختلاف. 

ففى سورة الشعراء ورد ذكر لهرون مع موسى» غير أن القعبة مبفية على 
وة لا على التثنية فقد قال على لسان موسى:قال رب إتي أخاف أن يكڏبُون 
ويّضيق صذري ونا ينطلق ساني فأرسل إلى هارُون ولَهُمْ علي َنب فَأَاف أن 
تقون قان كا قَذهبا ياتا إا عم مون فأنيا فرغون فقوتا إا مول رب 
العالْمينَ أن أرسل معنا بني إسنرًائيل) [الشعراء:١٠-٠1].‏ 

ثم ينتقل إلى الوحدة: قال ألم ربك فيتا وليذا ولبفت فيا من مرك سنين) 


[الشعراء:۱۸]. ويستمر النقاش مع موسى وحده: 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى ...د ا 
«قال فرعون وما ربأ الْعَالمين) [الشعراء:٠۲]ء‏ «قال ربا السسماوات 
والأرض وما هما إن كنم مُوقنين) [الشعراء:٠۲]‏ قال ربكم ورب العم 
الأولين» [الشعراء:٠]‏ قال إن روم الذي أرسل إيكم لمَجون) 
[الشعراء:۲۷]» «قال رب المشرق والَْفرب وما بيتهمَا إن كنتم تعقلسون) 
[الشعراء:١٠].‏ 
ثم يوجه فرعون الكلام إلى موسى مهددا له: «قال ئن اتَحَذْت إلَهّا ري 
لأَجُعلَنَكَ من الْنجونين) [الشعراء:۲]» قال له موسى: (قال أولو' جثتك بشيء 
مين [الشعراء:٠٠]‏ قال: ق فأت به إن كنت من المُادقين) [الشعراء: ٠١‏ 
قال لما لَه إن هذا لاحر عليمٌ ريد أن يُخرجكُم من أرضكم بسحره فَاذا 
مرون [الشعراء:؛"» "]. 
فى حين بئى الكلام فى سورة طه على التثنية: لهب أنت وأخوك بآيَاتي 
ونا تنا في ذكري اهبا إلى فرعو إن طقى» [طه:٠٠ .]٤١‏ 
ويستمر الكلام على التثنيةء وإلبك الفرق بين السياقين: 
فی طه: فى الشعراء: 
قالا ربنا إلنا نخافة أن يفرط علينا ولم عي دنب قأَاف أن 
اؤ ان يطفی ) يقتلن 
ق جثناك باي من ربك اول جنك بشتیء مبین) 
ط قالوا إن هَذان لسَاحرّان يُريدان ظ قال لِلمَلإ حولة إن هذا لاحر 
ان بُخرجائم من أرْضبځم بسيخرهت غيم يري أن يُخرجكم من أرضكم 
وَيَذهَبا بطريقيكمٌ المثلى ) بسخره فماذا تامرو ) 
فلما بنى الكلام فى [طه] على التثنية قال: «إنا رسولا ربك) بتثنية الرسول»؛ 
ولما بنى الكلام فى الشعراء على الوحدة مع إشارات إلى هارون قال: إنا رسول 
رب العالمين) بإفراد الرسالة وتثنية الضمير. 


کے و 

ولمالم تكن آية إشارة إلى هارون فى الزخرف قاله بإفراد الضمير 
والرسول: إنى رسول رب العالمين)» فجعل كل تعبير فى. موطنه الذى هو أليق به. 

-١‏ ومن ذلك استعمال (طفل) و (أطفال) فهو يستعمل الطفل والأطفال 
للجمع» قال تعالى: َم نَخرجكُم طف4 [الحج:٥]‏ وقال: نَم يَُرجكُم طقكا) 
[غافر:۷٠]‏ وقال: أو الطَفل الذينَ لَمْ هروا على عورات التسناء) [النور:٠].‏ 

فى حين قال: وا بلغ الأطقال نكم الحم فليَستاذئوا) [النور:۹٠]»‏ 
فاستعمل الطفل والاأطفال للجمع» فما سبب ذلك؟ ولماذا خص كل موطن بما استعمل 
فیه؟ 

إن العرب قد تستعمل كلمة (طفل) للمذكز والمؤنث المفرد والمثنى والجمع» 
فتقول: جارية طفل» وجاريتان طفل» وجوار طفل» وغلام طفل»ء وغلمان طفل» كما 
تستعملها على القياس» فتقول: طفل وطفلة وطفلان وطفلتان وأطفال وطفلات( 
فاستعمل (الطفل) للجمع معروف عند العرب وبه جرت ألسنتهم أما سبب تخصيص 
کل موطن بالاستعمال الذى ورد فيه فهذا يظهر من السياق. 

قال تعالى فى سورة الحج: لا ايها الس ن كنت في رئب من ل الث فبا 
بن َم تقر في لازام ما تشاء ی ازجم طف لتبوا 
أشدكمْ ومنكم م يتوف ومنكم من يرد إلى رتل العْمْر4 [الحج 1 

وقال فى سورة غافر: هى لذي خلقكم من تراب َم من ثطفة ثم من علقَة 
م ُخرجكم طفنا م قلغا أشدَكم تُمّ لتكونوا شيوخا منم من يتَوفّی من قبل 
ولتبلغو! َج می ولَعَكُمْ تغقلون) [غافر:۷]. 


.٠٠١/۱۳ انظر لسان العرب (طفل)‎ )١( 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنر سإ 

وقال فى سورة النور: يا يها الذي آمتوا ليَستاذنكم الذي ملكت ايفام 
وَالذين نَم يبوا الْحلُمّ منكم قات مَرَات) [النور:۸٠]‏ «وإذا بلع الأطقال منكُمٌ الحم 
فليستأذتوا كما اسان الَذينَ من قبهم) [النور:٠].‏ 

فقال فى آية الحج: ثم نخركم طفل وقال فى آية غافر: تم يخرجكم طفلا) 
فى حين قال فى آية النور: #وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم) ذلك أن آيتى الحج وغافر 
تتكلمان على خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة ثم علقةء فبنى الكلام على خلق 
الجنس وليس على خلف الإفرادء فلم يقل خلقناكم من نطف ثم من علقات» أو ثم من 
مضغات» بل بناه على المفرد الذى بفيد الجنس» والنطفة والعقلة والمضغة نخرج 
طفلا لا أطفالاء فناسب ذلك التعبير بالجنس؛ فثال: إثم نخرجكم طفلذ) فى آية الحج 
ولثم يخرجكم طفلا) فى آية غافر فكلتاهما متشابهةء ومما زاد ذلك حسنا أن كلمة 
(طفل) تستعمل فى كلام العرب للمفرد والجمعء فكانت أنسب من كل ناحية. 

وأما آية النور فمبنية على الجمع لا على الإفراد ولا على الجنس وهى مبنية 
لعلاقات الإفراد فى المجتمع فقال: يا أيها الذين آمنوا ليسستاذنكم السذين ملكت 
أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم). 

والذين لم يبلغوا الحلم هم الأطفال وليس طفلا واحداء ولذلك قال: #وإذا بلغ 
الأطفال منكم الحلم) بصيغة الجمع فناسب ذلك ما قبله ولا يناسبه الإفرادء لأن الكلام 
على الجمع. 
هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى أن آية النور فى الكلام على العلاقات 
الاجتماعية وهذا يتطلب مجتمعا لا فردا فناسب الجمع أيضاً. 

وقد تقول: إنك ذكرت أن كلمة (طفل) قد تكون للجمعء فلماذا كانت كلمة 
(أطفال) أنسب ههنا؟ 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى 

والجواب أن كلمة (طقل) قد تكون المفرد وهى فى المفرد أشهر منها فى 
الجمعء فى حين أن سياق آية النور ليس فيه احتمال إفرادء فناسب التعبير موطنه من 
كل ناحية. 

وأما قوله تعالى: وا بين زيتتَهن إلا ما َر منها وليَضري برهن 
على جيوبه وتا يندين زيتتهْن إا لبغولتهن أو آائهن أو آباء بشولتهن أ 
أبتائهن أو أبتاء بُعُولتهن أو إخوانهن أو بتي إخوانهن أو بي أخواتهن أو 
نسائهن أو ما ملكت أيْمَانهن أو التابعين غير اي الإرة من الرجال أو الطفل 
الذي لم يَظهروا على عورات التَمَاء) [النور:٠"].‏ 

ونود هنا أن نسجل الملاحظات الآئية: 

-١‏ أن كلمة (الطفل) اسم جنس» فهو يشمل كل الأطفال» تقول (الطفسل لا 
يعى) وتقتصد به عموم الأطفالء وبهذا المعنى يكون أشمل من الجمع فإنك إذا قلت (لا 
أطفال فى الدار) لا تنفى أن يكون فيها طفل أو طفلان؛ فإن قلت (لا طفل فى الدار) 
نفيت عموم الجنس» الواحد والاثنين والجمع, ۰ 

۲ أن كلمة (طفل) قد تصف بها العرب الواحد والمثنى والجمع المذكر 
والمؤنث كما ذكرناء فبهذا المعنى تشمل الواحد والائنين والجمع المذكر والمؤنث. 

۳- أن كلمة (طفل) فى الآية أشمل وأعم من جميع المذكورين» ذلك أن البعل 
مختص بالمرأة فهو يخص واحدا بعينه والآباء كذلك» وكذلك أبو البعل وأبناء البعل 
وأبناء المرأة وكذلك الباقى؛ فإنه إما مختص بأفرباء المرأة أو ملك بمينها. 

أما الطفل فهو عام غير مختص بقرابة بل يشمل جميع الأطفال فناسب 
امال ا الققومب 

أن المذكورين فى الآية أشخاص متعددو الإحساس والمواقف بالنسبة إلى 
الجنس والزينةء فكل واحد له إحساس خاص به وأما الأطفال الذين لم يظهروا على 


۹۲ 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآني سس ٢ه‏ 


عورات النساء فموقفهم واحد متجانس وهو عدم التمييزء فكأنهم شخص واحد لا 
تمايز بينهم فأفردهم وجعلهم كأنهم شخص واحد. 

فكأن الإفراد ههنا أنسب» والله أعلم. 

-٥‏ ومن ذلك استعمال (بنى) و (أبناء) فهو يستعمل مرة (بنى)؛ ومرة 
(أبناء)» وذلك نحو قوله تعالى فى سورة النور: وتا يبْدين زينتَهُن إلا ما طهر مها 
وضرب بخُمُرهن على جيُوبهن وتا بين زينتهن إلا لبغولتهن أو آبَائهن أو 
آباء بُعُولتهن أو أبتائهن أو أبناء بُعولتهن أو إخوانم ا أو بني إخوانهن أو بشي 
أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيْمَانَهْن أو التابعينَ عَيْر أولي رة من الرجال 
أ الطقّل الذين لم يظهروا کی عَورّات التسنَاء) [النور:٠"].‏ 

وقوله فى سورة الأحزاب: طلا جُتاح علَيْهن في آبائهن وتا أبتادهن وتا 
إخوانهن وتا أبناء إخوانهن وتا أبنّاء أخواتهن وا نسائهن ونا ما ملكت أيمانهن 
وَاتقين الل إن الله كان على كَل شىء شهيدا) [الاحزاب:٥٠].‏ 

وههنا سؤالان: 

الأول: لم قال فى آية النور: اوتا ناء إخوانهن ولا ناء أخواتهن) وقال: 
#أو' أبنائهن أو ناء بغولتهن) فاستعمل مرة (بنى) ومرة أبناء؟ 

والسؤال الثانی: لم قال فى آية الاحزاب: ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء 
أخواتهن) ولم يقل: ولا بنى إخوانهن ولا بنى أخواتهن4 كما قال فى النور؟ 

والجواب عن السؤال الأول ان لفظة (بنى) تدل ىعلى الكثرة وأنها تشمل 
اكثر مما يشمله الأبناء نحو بنى آدم وبنى إسرائيلء ولذلك يستعمل القرآن (بنى آدم) 
لمجموع البشرء و (بنى إسرائيل) لهؤلاء القوم على مر العصورء ولم يستعمل أبناء 


أدم ولا أبناء إسرائيل. 


4% 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى 


وبتو الإخوان وبنو الأخوات هم أكثر المذكورين فى الآيةء فإن الإخوان قد 
يكونون إخوانا أشقاء» وقد يكونون إخوانا من الأم» وقد يكونون إخوانا من الأب» 
وحكم هؤلاء جمیعا واحد فیما ذكر. 

وكذلك الأخوات فانهن قد يكن أخواث شقائقئ ”وقد يكن أخوات لأم وأخوات 
لأب وحكم أبناء هؤلاء جميعا واحد أيضا. 

وهؤلاء أكثر من أبناء المرأة وحدها وأكثر من أبناء البعولة وحدهم» فاستعمل 
(أبناء) لما هو أقل» و (بنى) لما هو أكثرء جاء فى (روح المعسانى): "والمراد 
بالإخوان ما يشمل الأعيان وهم الأخوة لأب واحد وأم واحدة» وبنى العلات» وهم 
أبناء الرجل من سنوة شتى؛ والأخيافء وهم أولاد المرأة من آباء شتىء ونظير ذلك 
فى الأخوات» واستعمل (بنى) معهم دون (أبناء) لأنه أوفق بالعموم وأكثر استعمالا 
فى الجماعة ينتمون إلى شخص مع عدم اتحاد صنف قرابتهم فيما بينهم» ألا ترى أنك 
کٹیرا ما نسمع بنی آدم وبنی تمم وقلما تسمع أبناء آدم وأبناء تميم. 

وفيما نحن فيه يجتمع للمرأة ابن أخ وشقيق وابن أخ لأب وابن أخ لأم» بل قد 
يجتمع لها أبناء أخ شقيق أو أخوة أشقاء أعيان وبنو علات وأبناء أخ أو أخوة لأب 
وأبناء أخ أو أخوة لأم كذلك. 

ويتأتى مثل ذلك فى ابن الأخت» لكن لا يتصور هنا بنو العلاث» كما لا 
يتصور فى أبناء" الأخ الأخياف والاجتماع فى أبنائهن وأبناء بعولتهن إن اتفق؛ لكنه 
ليس بتلك المثابة". 

أما الجواب عن السؤال الثانى» وهو أنه لم قال فى آية الأحزاب: ولا أبناء 
أخوانهن ولا أبناء أخواتهن) ولم يقل: (بنى أخوانهن) أو (بنى أخواتهن)» كما قال 


(۱) روح المعانی .٠٤١-۱٤۲/۸‏ 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى هه 
فى آية النورء فذلك لأن آية الأحزاب فى نساء النبى» فابناء إخوانهن وأبناء أخواتهن 
أقل مما فى آية النورء فاستعمل لذلك (أبناء)» واش أعلم, 

-٤‏ ومن ذلك استعمال النخل والنخيل» فقد يستعمل القرآن أحيانا (النخل) 
ويستعمل أحيانا (النخيل) وذلك نحو قوله تعالى: ومن انَل من طلعها قذوان دانيةٌ 
وجنات من أعتاب) [الأنعام:٩]»‏ وقوله: ولحل باسقات لها طلخ تضيذ» 
[ق: 1[ ی ء 5 ¥ ي و 

فى حين قال: ينبت لكم به الع اليتون والنخيل والأعتاب ومن كل 
اللمَرّات) [النحل: 1]. 

وقال: ومن نْمرات الأخيل وَالأعتاب تَتَحذُون منة سكرا ورزقا ئا 
[النحل:1۷] فما الفرق بينهما؟ 

نقد ذهب السهيلى إلى أن كلمة (النخيل) تفيد الكثرةء وذلك لأنها تتناول 
الصغير والكبيرء أما النخل فهو خاص بالمثمر» وعلى هذا يكون النخل أقل عددا من 
النخيل. 

جاء فى (البرهان): "قال السهيلى فى (الروض الأئف): إذا قلت: عبيد ونخيل 
فهو اسم يتناول الصغير والكبير من ذلك الجنس» قال تعالى: إوزرع ونخيل)» وقال: 
وما ربك بظلام للعبيد) وحين ذكر المخاطبين منهم» قال (العباد)» ولذلك قال حين 
ذكر المثمر"" من النخيل: إوالنخل باسقات)» و أعجاز نخل منقعر) فتأمل الفرق 
بين الجمعين فى حكم البلاغة واختيار الكلاء". 

والذى أراه العكس فإن النخل أكثر من النخيل» وذلك ان النخل اسم جنس 
جمعى والنخيل جمع» واسم الجنس أشمل وأعم من الجمع»ء كما قرره علماء اللغةء 


)١(‏ فى البرهان: الثمر؛ وما اثبتاه أشبه بالصواب. 
(۲) البرهان ۲۱/4. 


3 بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى 


وكما هو فى الاستعمال القرآنى» ذلك أن اسم الجنس يشمل المفرد والمثنى والجمع 
ويقع على القلبل والكثير» فيصح أن يقول من أكل تمرة واحدة: (لقد أكلت التمر)» ولا 
يصح أن بقول: (أكلت تمرتين ولا تمرات ولا تموراً) ويصح أن يقول من شاهد نخلة 
واخدة أو نخلتين: (لقد شاهدت النخل)» ولا يقول: (شاهدت النخيل ولا النخلات). 

جاء فى (شرح الرضى على الشافية): "اعلم أن الاسم الذى يقع على القليل 
والكثير بلفظ المفرد فإذا قصد التنصيص على المفرد جىء فيه بالتاء يسمى بأسم 
الجنس 

وأما المعنى فلوقوع المجرد من التاء منه على الواحد والمثنى أيضاء إذ 
يجوز لك أن ثقول: أكلت عنباً أو تفأحا مع أنك لم تأكل إلا واحدة أو اثنتين» بل قد 
يجىء شىء منه لا يطلق إلا على الجمع» وذلك من حيث الاستعمال لا من حيث 
الوضع كالكلم والأكم وهو قليل» فتقول: مثل هذا الاسم إذا قصدت إلى جمع قلته 
جمعته بالألف والتاء» وإذا قصدت الكثرة جردنه من التاء» فيكون المجرد بمعنى 
الجسم الكثير نحو: نملة ونمل ونملات'. 

وجاء فى (شرح الرضى على الكفاية): "ويخرج أيضا - يعنى عن الجمع - 
اسم الجنس» أى الذى يكون الفرق بينه وبين مفرده بالتاء» نحو: تمرة وتمر» أو بالياء 
نحو رومى وروم» وذلك لأنها لا تدل على آحاد اللفظ إذ اللفظ لم يوضع للآحاد» بل 
وضع لما فيه الماهية المعينةء سواء كان واحدا أو مثنى أو جمعاً. 

إن اسم الجنس يقع على القليل والكثير فيقع (على)" التمرة والتمرتين 


والتمرات وكذا الروم» فإن أكلت تمرة أو تمرتين وعاملت رومياً أو روميين جاز لك 


() شرح الرضى على الشافية .۱۹١-۱۹۴۳/۲‏ 
(۲) زيادة يقتضيها السياق. 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى ____ _ _ ۷ 


أن تقول: أكلت التمر وعاملت الروم» ولو كانا جمعين لم يجز ذلك كما لا يقع رجال 
علی رجل ولا رجلین', 

وأما ما ذكره السهيلى فى (الروض الأنف) ففيه نظر من حيث اللغة ومن 
حيث الاستعمال القرآنى» فإن الله كما قال: وما ربك بظلام للعبيد4 قال: إوما الله 
يريد ظلماً للعباد) وكما قال: (والنخل باسقات لها طلع نضيد) فذكر المثمر فإنه 
قال: إونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد وتفضل بغضها على بعمض 
فى الأكل» وهو مثمر أيضاء وفال: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه 
سكراً ورزقاً حسنا» فالنخيل يقال له للمثمر وغيره وكذلك النخل. 

أما الفرق بينهما فما ذكرناه وهو أن النحل أعم وأشمل من النخيل لاذه اسم 
جنس جمعى» وهذا ما قرره علماء اللغة ويؤيده الاسنعمال القرآئنى» يدل على ذلك أن 
القرآن أورد (النخيل) فى ثمانية مواضع وهى فيها لا تفيد الشمول. 

فقد قال: يود أحدكمْ أن تكون لَه جِنَّةّ من تخيل وأعتاب تجري من تحتها 
انار له فيها من كَل اللَرّات وأصابة الكبرُ وله دري ضعَفّاء) [البقرة:٠٠].‏ 

وقال: أو تكون لك جتّة من تخيل وعنب فتقَجرَ الها لها تفجيرا) 
[الإسراء:١]‏ 

وفال: (فأنشانا كم به جتات من خيل وأعتاب لَكُمٌ فيها فواكه كثيرةٌ وْمنْها 
تأكون) [المؤمنون:^ 1]. ١‏ 

وقال: وجعلتًا فيها جنات من تخيل وأعناب وجرت فيها من العيُون) 
[يس:٤"].‏ 

فأنت ترى فى هذه الآياث الأربع أنه جعل النخيل فى جنات فلا يشمل ما فى 
غير الجنات فلا تدحل فيها النخلة الواحدة أو التخلتان وقليل النخل. 


(1) شرح الرضى على الشافية .٠۸۷/۲‏ 


۸ ا بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى 

وقال: إوقي الأرض فطع متجاورات وجنات من اعاب وزغ وتخيسل 
صنوان وَعَيْر صتوان يسنقى بماء واحد وتقضل بَعْضَهَا على بَغض في الأكل 
[الرعد:؛]. 

فقال: #يسقى بماء واحد#» فخرج ما لم يسق بماء واحد. 

وقال: ومن رات التّخيل وَالأعتاب بَتَخذُونَ منه كرا ورزا حَتًا 
[النحل:1۷]ء فخرج منه ما لم يتخذ مئه السكر. 

أما النخل فهو عام يشمل الصغير والكبير المثمر وغيره» سواء كان فى 
جنات أم فى غيرها وسواء كانت نخلة واحدة أو أكثر, 

قال تعالى فى وصف الجنة: إفيهمًا فاعهةً وتخل وران [الرحمن:٦]ء‏ 
ونخل الجنة كثير كثير. 

وقال: انرون في ما هاهتا آمنين في جنات وعيون وزروع وتخل طلعُها 
هضیم) [الشعراء:١٤١-١٤].‏ 

والنخل ههنا يشمل ما فى الجنات وغيرها. 

رقال: «والأرزض وض غها لذأتام فيا فاكهة والنخل ذات الأنام) 
[الرحمن:٠ .)١١ ١‏ 

وهو یشمل جمیع النخل سواء کان فى جنات أم لم يكن. 

وقال: (تنزٍع الناس كَأنَهُم أعجاز تخل منقعر) [القمر:٠].‏ 

وقال: رى القَوْم فيها صراعی انهم أغجاٌ نَل خاوية) [الحافة:]. 

وقال: «ولَاصلبنكّمْ في جوع التَخل» [طه:1٠].‏ 

وقال: ولحل باسقات لها َع نضيدذ4 [ف:٠‏ 1]. 

فأنت ترى آنه لم يخصص النخل بشىءء» فهو أعم من النخيل وأشمل» وقد 
تقول: ولکن القرآن قدريستعلها:استعمالا واحداة وذلك نحو قوله تبالى فى سورة 
النحل: «إهو الذي أنزل من السمَاء مَاء لَكّم مه شراب وَمنة شجَر فيه تسيمُونَ 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآئى .ب س يه 


.]١١ ٠٠ ٠:لحنلا[ لَقَوْم يتفكرٌون)‎ 

وقوله فی سورة عبس: (قلينظر الإنستان إلى طعامه آنا صيبنّا الْمَاء صبًا م 
شققتا الأزض شقا فَأبنا فيه حبّا وَعنبًا قطنا يونا وَخلا وحخدائق غلبا 
وقَاكهَة وبا [عبس:٤٠-٠"].‏ 


ينبت لَكّم به الزرع والزيتون والنُخيل وَالأعتاب ومن كَل الثُمرَات إن في ذلك لآية 


فاستعمل النخل والنخيل لما يخرج من الأرض على وجه العموم ولم 
بخصص النخیل بشىء. 

والحق أن السياق مختلف وأن (النخل) فى عبس أكثر من (النخيل) فى النحل 
وإلبك ما يوضح ذلك: 

-١‏ أنه قال فى النحل: لإهو الذى أنزل من السماء ماء)» وقال فى عبس: 
أنا صببنا الماء صبا)» والصب أكثر من الإنزال علاوة على أنه أكده بقوله: 
«صبا). 

- جعل الماء فى النحل للشراب والشجر؛ فقال: لإلكم منه شراب ومنه 
شجر) فى حين خصص الماء فى عبس للطعام ولم يذكر الشراب» فالماء المعد 
للزراعة فى عبس أكثر فإنه لم بخصص فسما منه للشرب» بل جعله للطعام خاصة. 

۳- ثم إن المنتوجات فى عبس أكثرء فقد ذكر فى النخل: الزرع والزيتون 
والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات» وذكر فى عبس الحب والعنب والقضب , 
والزيتون والنخل والحدائق الغلب» وهى الملتفة الكثيرة الشجر والفاكهة والأب فلما 
زاد فى الماء المخصص للزرع فى عبس زادت المنتوجات فى النوع والكمية. 

-٤‏ ذكر النخيل والأعناب بصورة الجمع في النحل؛ وذكر النكل والعنب 
بصورة اسم الجنس الجمعى فى عبس وهو أكثر. 

-٥‏ قال فى النحل: هو الذى أنزل من السماء ماء.... ينبت لكم به الزرع) 
بإسناد الفعل إلى ضمير الغيبةء وقال فى عبس؛ «أثا صببنا الماء صباء تم شققنا 


e‏ بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى 


الأرض فأنبتناQ‏ بإسناد الفعل إلى ضمير المتكلم بصيغة الجمع للتعظيم»؛ وهذا يقتضى 
الزيادة قى التفضل على الإتسان فيما ذكر. 

1- ثم انظر كيف انه لما زاد قى الكمية والأنواع فى (عبس) جاء بضمير 
الجمع» فقال: (أنا. صببنا. شققنا. فأنبتنا)» وجاء بضمير الإفراد فى (النحل)» ونحو 
ذلك قوله تعالى: (وتزنا من السمَاء مَاء ماركا فان به جنات وَحَباً الحصيد 
والنَخلَ باسقات لَه لع نضيذ رزقا عبد وأحتًا به َة ميا ك ذلك الخروج» 
[ق:۹-١١]ء‏ فاستعمل (النخل) فى آية [ق] ولم يستعمل (النخيل) كما فى النحل. 

ويتضح سبب ذلك من النظر فى الآيتين: 

-١‏ فقد أسند إنزال الماء فى [ق] إلى ضمير المتكلم بصيغة الجمع للتعظيم 
(ونزلنا) فى حين أسنده إلى ضمير الغائب كما أسلفناء والإسناد إلى المتكلم يقتضصى 
زيادة التفضل والإحسان. 

۲- قال فى النحل (أنزل) وقال فى [ق] (نزلنا) بالتضعيف للدلالة على الكثير 
فالماء فى [ق] أكثر. 

۳ قال فى النحل: لهو الذى أنزل من السماء ماء# وقال فى( ق): 
#[ونزلنا من السماء ماء مباركا)» فوصف الماء فى [ق] بأنه مبارك ولم يصفه بذلك 
فى النحل» والمبارك هو الكثير الزائد فإن البركة هى النماء والزيادةء فما فى النحل 
يصدق على الإنزال القليل والكثير بخلاف فى [ق]. 

-٤‏ جعل الماء فى النحل للشراب والشجر والزرع فى حين خصه فى [ف] 
بالإنباتء فجعل الماء الكثير للزرع خاصةء وهذا يقتضى زيادة المنتوجات الزراعية 
فى [ق] على ما فى النحل ومن هذه المنتوجات النخل» وهذا نظير ما ذكرناه فى 
النحل وعبس. 


.٠۹۳/۳ انظر لسان العرب (برك) ١٠١٠ء القاموس المحيط (البركة)‎ )١( 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآن سسا 

-٥‏ لقد قسم الماء فى النحل على ثلاثة أشياء: الشراب وما يأكله الإنسان وما 
يأكله الحيوان؛ فقال: إلكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون» أى ترعون 
ماشيتكم» وقال: ينبت لكم به الزرع) وهو عام يأكله الإنسان والحيوانء فى حين 
جعل الماء الكثير فى [ق] لما يأكله الإنسان؛ فقال: «إرزقاً للعباد). 

وهذا يقتضى زيادة المنتوجات من هذا النوع من الزرع» فكان ما فى [ق] 
أكثر؛ فلما ضاعف فى التنزيل وأسنده إلى نفسه وبارك فى الماء وخصه بإنبات ما 
يأكله الإنسان زاد فى الانتاج فى [ق] فقال: #والنخل باسقات) بصيغة اسم الجنس 


الجمعى, 
ولما يقل مثل ذلك فى النحل» قال: [والنخيسل والأعناب4 فذكر النخل فى 
مواطن التكثير . 


فدل ذلك على أن النخل أعم واشمل من النخيل» ثم أنظر كيف أنه لما كان 
المقام فى سورة [ق] مقام ذكر الزينة والجمال» فقال: اقلم نظروا إلى السمَاء 
فوقهم كيف بََيتاها ورياها وما ها من فُرُوج والأزض مَددتًاها وألْقتَا فيهَا 
راسي وأنبتنًا فيها من كَل زوج جهسيج) [ق:٠٠‏ ۷]» فذكر زينة المساء وبهجة 
الزرع فى الأرض ذكره جمال النخل» فقال: #والنخل باسقات) وهو صورة جميلة 
من صورة النخل» ثم وصف ثمرها بقوله: #لها طلع نضيد#» وهى صورة جمالية 
أخرى فناسب بين الصورة والمقام. 

ولا نريد أن نطيل فى هذا الأمرء وإلا فالكلام فيه يطول. 


و اة الما فن التب الراك 


الحركة غير الإعرابية 

وردت فى القراءة المشهورة كلمات محركة بغير الحركة المالوفة المشهورة 
وذلك نحو قوله تعالى: ومن أوقى ما عاهة عليه اللّة) [الفتح:٠ »]١‏ وقوله: ونا 
أنسانية إلا الشَيْطَان أن أذْكرَد [الكهف:٠]‏ بضم الهاء من (عليه) و (أنسانيه) 

مع أن المشهور فى نحو هذا كسر الهاء» قال تعالى: وما اناكم عليه مڻ اجره 

[الشعراء »]١ ٠١:‏ وقال: (وقالت لأخته فصيه) [القصص:١١].‏ 

ويحسن ان نشير هنا إلى أن ضم الهاء فى نحو هذا لغة الحجازء وأما غيرهم 
فيكسرهاء جاء فى (شرح الرضى على الكفاية): "وحركة هاء المذكر ضمة إلا أن 
قبلها ياء أو كسرة» فإن كان قبلها أحدهما فأهل الحجاز يبقون ضمتها ويقولون (بهو) 
و (لدیهو) وغیرهم یکسرونها". 

والقرآن نزل فى هذا بلغة سائر العرب. 

وهنا يعرض سؤال» وهو لماذا ورد فى هذين الموطتين الضم دون الكسر؟ 
ويتبغى لنا قبل أن نجيب عن السؤال أن نشير إلى حقيقة لغوية معلومة اتفق عليها 
علماء اللغة قديما وحديثاء وهى أن الضمة أقوى الحركات وأثقلها ثم تليها الكسرة ثم 
تليها الفتحة وهى أخف الحركات'. 

وقد يسبق إلى الوهم أن الكسرة أثقل من الضمة لما سمعوه وتعلموه من 
قواعد كتابة الهمزة أن الكسرة أقوى الحركات بالنسبة إلى رسم الهمزة ثم الضمة ثم 
الفتحة 


.٠۹-١۸/١ وانظر الهمع‎ ١١/۲ شرح الرضى على الكافية‎ )١( 
.٠۹/۱ انظر التصریح‎ )۲( 


چ اک کت و م نے کد 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى e‏ 


فنقول: إن هذا أمر إملائى لا علاقة له بالنطق ولا علاقة له بالحقيقة اللغوية 

إن النطق بالضمة يحتاج إلى جهد عضلى أكثر من الكسرة والفتحةء وذلك 
لأنها لا تنطق إلا بانضمام الشفتين وارتفاعهما ولا تحتاج الكسرة ولا الفتحة إلى 
ذلك كما هو ظاهر ومعلوم, 

وهذه الحقيقة تفسر كثير! من الظواهر اللغوية فى الأبنية والتأليف. 

ونعود إلى مسالتنا لنرى سر التعبير فى نحو ما مر. 

١‏ قال تعالی: 2 الذين بايغرنك إنّمَا بايغو الله يذ اله قوق يديهم 
فمن نكت فا ا کت 2 على نفسه ومن فی با عاهة عليه الله فَُيوتيه أجرا 
عَظيمًا) [الفتح: »]١ ٠‏ فقال: (عليه) فجاء بالضمة التى هى أثقل الحركات للالالة على 
تقل هذا العهد وعظمه» وذلك من جملة آنواع منها 

أ- أنه قال: إن الذين يبايعونك) وهذه البيعة كانت يوم الحديبية وكائت بيعة 
على الموت فى نذصرة الرسول" ونصرة دينه» والبيعة على الموت أشد وأثقل أنواع 
البيعات وأقواها. 

ب- وقال: الإنما يبايعون الله) وهذا تعظيم لهذه البيعة التى يكون فيها الله هو 
الطرف المبايع. 

ج- وقال: #يد الله فوق أيديهم) وهذا توكيد لما قبله وتوثيق لأمر هذه البيعة 
العظيمة. 


(1) انظر التصريج ١/۸د.‏ 
(۲) انظر فى سبيل المثال: المحتسب لابن جئى »۱۹-١۸/۲‏ معانى الأبنية فى العربية ٠٠١‏ 
e‏ 


(۳) انظر روح المعانی ,1۷/۲١‏ 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى 

د- حذر من نكث هذه البيعة ونقض هذا العهدء وقال؛ إن ضررنكثه يعود 
على الناكث نفسه. 

ه- وذكر أن من أوفى بهذا العهد سيؤتيه الله أجرا عظيماء فهو كماترى 
عهد عظيم ثقيل» فناسب أن يأتى بأثقل الحركات وهى الضمة مجائسة لثقل هذا العهد. 

ثم إن الضمة ينطق معها لفظ الجلالة بتفخيم اللأم بخلاف الكسرة, فإنها ينطق 
معها لفظ الجلالة بترقيق اللام» فجاء بالضم ليتفخم النطق بافظ الجلالة إشارة إلى 
تفخيم العهد فناسب بين تفخيم الصوت وتفخيم العهدء وهو تناظر جميل. 

جاء فى (روح المعانى) فى هذه الآية: "وقرأ الجمهور (عليه) بكسر الهاء 
کما هو شاع وضمها حفص... 

وحسن الضم فى الآية التوصل به إلى تفخيم لفظ الجلالة الملائم اتفخيم أمر 
العهد المشعر به الكلام» وأيضا إبقاء ما كان على ما كان ملائم ألوفاء بالعهد وإبقائه 
وعدم نقضه"', 

۲- قال تعالى: وما أنسانية إلا اقطان أن أذكر) [الكهف:٠٠]‏ بضم 
هاء (أنسانيه)» والمشهور فى نحو هذا الكسر» كما ذكرنا. 

وهذا فى الحوت الذى تزوده سيدا موسي وفتاه وهما يبحثان عن الرجل 
الصالح. 

فقد أمر الله موسى أن يتزود حوتا مالحاًء فحيث يفقده فهناك يجد الرجل» 
وھذا الحوت على ما جاء فی صحیح مسلم حوت مملح'»'وقیل: هو حوت مشوی» 
وفى رواية أنه كان يصيبان منه حاجتهما إلى الطعام. 


(۱) روح المعانی ,۹۷/۲١‏ 
(۲) صحیح مسلم .٠٠١/۷‏ 
(۳) انظر روح المعانی ›۳۱٤/۲١‏ فثح القدیر ۲۸۷/۳. 


1.0 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآثئى 


والظاهر من سياق الآیات أنه کان مشویا بدلیل قوله تعالی على لسان موسى 
عليه السلام مخاطبا فتاه: آنا غذاءتا لقذ لقيتا من ستفرنا هذا تصَبًا) [الكهف:"] 
فهذا يدل على أن الحوت كان جاهز! لأن يؤكل. 

غير ان هذا الحوت المملح المشوى المأكول منه سرت فيه الحياة واتخذ 
سبيله فى البحر والفتى ينظر إليه»ء وكان عند جريه ينعقد فوقه الماء فيكون كالنفق 
والحوت يجرى فى داخله وإليك قول الله فيه: 

وذ قال موس فتاه تا برح حتى اع مَجْمَع البَحريّن أو أمضي حَقَبًا 
لما بلغا مَجمع ينهم تسيا حُوتهمًا فاتخذً يله في ابر سرا فما جاوزا قال 
لتا آتتا غداءتا لقذ قينا من سقرتا هذا تصبّا قال أرأيْت إذ اوتا إلى الصخرة 
قإتي نسيت الْخوت وما أنسانية إلا الشَيْصَان أن أذكرَه وَاتَحَذً سبيلة في البَضر 
عَجبًا) [الكهف:٠٠-٠٠].‏ س 

جاء فى (روح المعانى) فى قوله: ([فاتخذ سبيله فى البحر سربا) أى: 
"مسلكاً كالسرب وهو النفق» فقد صح من حديث الشيخين والترمذى والنسائى 
وغيرهم أن الله تعالى أمسك عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق» والمراد 
به البناء المقوس كالقنطرة"“ وهذا ا 
يدعو إلى عجب أكبر من صاحبه, 

الأمر الأول: أن يحيا حوت مشوى مأكول منه, 

والتاني: أن يجرى فى البحر فينعقد فوقه الماء كأنه الطاق» حيث جرى 
فیکون له کالنفق. 

جاء فى (فتح القدير): "قال أرأيت إذ أوينا إلى الصسخرة) أى قال فتى 


موسى لموسى» ومعنى الاستفهام تعجيب لموسى مما وقع له من النسيان هناك مع 


(۱) روح المعانی .۳٠٠/۱١‏ 


1۹ 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى 
كون ذلك الأمر مما لا ينسى» لأنه قد شاهد أمرا عظيما من قدرة الله الباهرة... 
والتقدير أرأيت ما دهانى أو نابنى فى ذلك الوقت والمكان... (واتخذ سبيله فى البحر 
عجبا) وموضع التعجب أن يحيا حوت قد مات وأكل شقه» ثم يشب إلى البحر ويبقى 
أثر جريته فى الماء لا يمحو أثرها ماء البحر". 1 

وهذا المشهد لا ينسى على مر الأزمان» فكيف ينسى بعد لحظات فإن هذا من 
أقوى مواطن النسيان وأغربها وأعجبها فعدل قى التعبير من الكضر إلى أقوى 
الحركات وهى الضمة للإشارة إلى ندرة مثل هذا النسيان وقوته» فناسب بين قوة 
النسيان وقوة التعبير؛ وندرة مثل هذا النسيان وندرة مثل هذا التعبير» جاء فى (روح 
المعانى): ''وضم حرف الهاء فى (أنسانيه) وهو قليل فى مثل هذا التركيب قلة 
النسيان فى مثل هذه الواقعة... وفى إيثار أن والفعل على المصدر نوع مبالغة لاإ 
تخفی", 

-١‏ قوة الحركة وهى الضمة مناسبة لقوة النسيان. 

۲- ندرة هذه الحركة فى متل هذا الموطن مناسبة لندرة النسيان فى مثل هذا 
الموطنء وال أعلم. 

-٣‏ قال تعالى: #وإن تصنبروأ وتوا لا ركم كَيْدهُم شيقًا) [آل 
عمران:۱۲۰]» بضم راء (یضرکم) تفاع لالض و الھور هل قحو هذا فتح 
الراء أو فك الإدغام والجزم؛ كقوله تعالى: لمن يرد منكمْ عن دينه) [المائدة:٤٠]»‏ 
وقوله: ومن يرتدذ منْكُمْ عن دينه) [البقرة:۷٠].‏ 

جاء فى (البحر المحيط): "وقرا الكوفيون وابن عامر (لا يضركم) بضم 


الضاد والراء المشددة من ضر يضر... وقرأ عاصم فيما روى أبو زيد عن المفضل 


.۲۸۸/۳ فتح القدير‎ )١( 


(۲) روح المعاتی .۳۱۸/۱١‏ 


1¥ 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى 


عنه بضم الضاد وقتح الراء المشددة» وهى أحسن من قراءة ضم الراءء نحو لم يرد 
زيدء والفتح هو الكثير المستعمل"'. 

وقوله؛ إن فتح الراء أحسن من قراءة ضم الراء فيه نظر» نعم إنه أشهر 
وأكثر ولكن ليس أحسن وكيف تكون أحسن وهى ليست قراءة متواترة» فهى ليست 
من القراءات السبع ولا العشر بخلاف هذه القراءة فإنه قرأ بها أربعة من القراء 
السيعةء وهم عاصم وحمزة بن حبيب الزيات والكسائى وابن عامر إضافة إلى أبى 
جحفر من العشرة. 

أنه ليس لأحد أن يفضل قراءة غير متواترة على متواترة» بل ليس له أن 
يفضل قراءة متواترة على أخرى متواترة» نعم إن له أن يختار لا أن يفضلء» فإن 
القراءات المتواترة كلها ثابتة عن رسول الله ي ثبوتا قطعيا لا تردد فيه. 

هذا من ذاحية» ومن ناحية أخرى آن لقراءة الم وجهاً حسنا فى اداء المعنى 
فى هذا الموضوعء» ذلك ان الضمة أثقل من الفتحة كما ذكرنا. 

والقراءة بالفتح فى هذا الموضع تشير إلى أنه ليس ثمة شىء من الضرر 
يصيبهم» وأما القراءة بالضم فكذلك» إلا أن فيها إشارة إلى تقل الحالة الثى هم فيهاء 
وأنه وإن لم يضرهم الكيد إلا انهم قد ينالهم الأذىء كما قال تعالى: أن يَضرُوكُمْ إا 
اى [آل عمران:٠١]»‏ ولذا قال تعالى: إوإن تصبروا وتتقوا)» أى تصبروا على 
أذاهم ومضايقتهم على طاعة الله وتتقوا المحرمات وأسباب الوهن ومنافذ أعداء الله 
مما يدل على أن ثمة أذى قد يصيبهم» جاء فى (روح المعانى): "إن تصبروا على 


.٤۳/۳ البحر المحيط‎ )١( 
,۲4٠/۲ انظ النظر‎ )۲( 


۸ بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى 
أذاهم أو على طاعة الله تعالى ومضض الجهاد فى سبيله (وتتقوا) ما حرم عليكم لا 
یضر کم کیدهم أو مکرهم". 

وجاء فى (البحر المحيط) فى هذه الآية: "قال ابن عباس وإن تصبروا على 
أذاهم وتتقو! الله ولا تقنطوا ولا تسأموا أذاهم وإن تكرر"'. 

فالقراءة بالفتح تشير إلى أن ليس ثمة شىء من ذلك يصيبهم وإلى تهوين 
أمرهم. 

أما القراءة بالضم فتشير إلى أن هذه الحالة أثقل واشق من الأولى» فهى 
تحتاج إلى مراقبة وصبر وتقوى؛» وإنهم مع ذلك قد ينالهم الأذى والمكاره فالقراءة 
بالفتح تخفف الأمر وتهونه وذلك لخفة الفتحةء والقراءة بالضم تشدده وفيها إشارة 
وتوجيه إلى ضرورة الحزم والصبر ليستعدوا لما قد ينالهم من الأذى وإن كان اخبر 
أن الكيد لا بضر هم, 

فكان للضمة وجه حسن» والله أعلم. 


.٤٠-٤ ۰/٤ روح المعانی‎ )۱( 


.,٤۳/۳ البحر المحيط‎ )١( 
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تعاور المغردات 


قد تتعاور المفردات فى التعبير القرآنى فتستعمل مفردة فى موطن وتستعمل 
غيرها فى موطن آخر شبيه بهء بل فى القصة الواحدة قد تستعمل مفردة فى موضع 
وثستعمل غيرها فى موضع آخر مع أن القصة واحدة والموقف وأحد وذلك نجو قوله 
تعالى: (فانفجرت منة انتا عَشرَةَ عَيْنا) [البقرة:٠]‏ فى سورة البقرة فى سورة 
الأعراف: #فانبجست منسه انتا عشرة عينسا) والانفجار بالماء أغرز من 
الانبجاس'ء فخالف بين المفردتين مع أن القصة واحدة والموضوع واحد. 

وكتوله تعالى: #قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا» فى سورة مريم 
قال: #إوآينك ألا تكلم الناس ثلائة أيام إلا رمزا4 فى آل عمرانء فمرة قال: اثلاث 
ليال) ومرة قال: إثلائة أيام) إن القصة واحدة» وهى قصة سيدنا زكريا عليه السلام 
والليالى غير الأبام. o‏ 

وكقوله تعالى: ا#ورفعتًا فَْوْقكُمٌ الطُور) [البقرة:٠]‏ فى البقرة وقوله: 
#إورفعنا فوقهم الطور فى النساء؛ فى حين قال فى الأعراف: #وإذ نتقنا الجبل 
فوقهم)» فاستعمل (الطور) فى البقرة والنساء غير أته استعمل لفظ (الجبسل) فى 
الأعراف والقصة وأحدة؛ ونحو ذلك كثير فى القرآن الكريم» وقد ضربنا أمثلة لذلكف 
فی کتاب (التعبیر القرآنی). 

إن الذى نريد ان نوضحه هنذا أن ذلك ليس تناقضا ولا اختلافاء بل إن ما 
ذكره فى الموضعين حق حتى لو اختلف معنى المفردتين» ذلك أن المذكور قد يكون 
عاماً فى موطن وخاصا فى موطن آخرء وقد تكون له حالتان فيذكر حالة فى موطن 
ويذكر حالى أخرى فى موطن آخر» وقد يكون الأمر عاما فيذكر جزءا منه فى 


(1) انظر: معترك الأقران ۸۸-۸۷/۱١‏ دُرَّة التدزیل ۲۰-۱٤‏ البرهان للکرمانی ۸۹-۸۸. 
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موطن ويذكر الجزء الآخر فى الموطن الآخر وهكذاء وكل ذلك بحسب ما يقتضيه 
السياق والمقام» كما سنبين ذلك. 

۳- قال قى سورة البقرة: اكوا واش بوا من ررق الله) [البقرة: ]١ ١‏ فجمع 
لهم بين الأكل والشرب» ولم يرد فى الأعراف ذكر الشرب فناسب ذلك أن يبالغ بذكر 
الانفجار بالماء فى البقرة. 

a‏ سورة البقرة فقال: وذ َا انوا 
هَذه القَريَة فكوا يث م رغدا [البقرة:۸ء]» فى حين بنى القول 
للمجهول فى الأعران» فقال: #وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية فكلوا منها حيث 
شئتم. 


وإسناد القول إلى نفسه يكون فى مقام التكريم والتشريف بخلاف البناء 
للمجهول» فناسب فى مقام التكريم ذكر الانفجار بالماء دون الانبجاس. 

١‏ إن القصة فى اليقرة ا النعم على ب 5 بني إسرائيل وفی 
مقام تكريمهم يا بني إسنرائيل اذكروأ نغمتي التي اعت عَلَيكُمْ وني فضلتكم عى 
العالمين) [البقرة:١٤].‏ 

فى حين أن المقام فى سورة الأعراف مقام تقريع وتأئيب على ما فعلوه 
وارتكبوه من ماثم» فناسب فى مقام تعداد النعم والتكريم ذكر حالة الانفجار دون 
الحالة الأخرىء» والله أعلم. 

فذكر فى كل مقام ما يقتضيه من التعبير وكلاهما حق لا مرية فيه» ومن ذلك 
استعمال الطور والجبل مع ن القصة واحدة. 

قال تعالى فى البقرة: إو أخذنا ميتاقكم ورقعًا فوقكم الطْورَ خُذوأما 
آتیاکم بوه ة واذكرواً ما فيه كم نتقون) [البقرة٠"].‏ 


(1) انظر التعبير القرآنى ۲۷۸ وما بعدها. 
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وقال فى النساء: ورقعنا فَوْقَهُمْ الطور بميقاقهم وفنا نهم اذو الاب 
سجدا ونا لهم لا تغذواً في الست وأحَذتًا منهم ينا غليظا) [النساء:١٠].‏ 

فی حين قال فى الأعراف: (وإذ تًا الجبل فَوقهْم كانه لَه وتوأ نه 
واقعٌ بهم خذُوأً ما نيناكم بر اروا ما فيه لَعْكم تقون [الأعراف:٠۷٠].‏ 

فاستعمل (الطور) فى أبتى البقرة والنساء» واستعمل (الجبل) فى آية 
الأعراف؛ ذلك أن التهديد فى آية الأعراف أشد فاستعمل لفظ (الجيل) لذلك فإن 
(الجبل) اسم لما طال وعظم من أوتاد الأرض”'ء ولا يشترط فى الطور ذلك فالجبل 
أعظم من الطورء ولذلك يجىء فى مقام الشدة والهول وبيان SS‏ 
(الجبل) وذلك نحو قوله تعالى فى قول موسى عليه السلام: رب أرتي أنظر لِك 
قال لن تراني وکن انظ إلى الجبل قإن استقَرً َر كانه فستوف تراني فلْمًا ّى 
رب للْجبّل جَعلَّ دكا وخر موسى صقا [الأعراف ٠١:‏ ]ء فانظر كيف اختار لفظ 
الجبل على الطور للدلالة على عظم التجلى وأثره ولذلك أيضا ذكر لفظ الجبال دون 
الأطوار فى مقام التهويل والتعظيم والدلالة على القدرة التى لا تحدء فقال: ْم تَجْعَل 
رض مهاذا والجبال أوتادا# [النباء: ٠٦‏ ۷]» وقال: وَالجبال أرساها متاغا كم 
ولأنعامكم# [الناز عاث:٠٠» .]۳١‏ 

وقال فى القيامة: وإذا الجبال سرت [التكوير:٠]»‏ وقال: وى الجبال 
كيف تصبّت) [الغاشية:٩ .]١‏ ففيها من الدلالة على العظم ما ليس فى اسم الطو ر ٠‏ 

ولذلك استعمل (نتقنا) مع (الجبل) ولم بستعمل (رفعنا) لما فى النتق من 
التهديد الشديد والتخويف "فإن النتق أشد وأقوى من الرفع» ذلك أن معنى النتق هو 


.٠١۲/١۴ لسان العرب (جبل)‎ )١( 
انظر كتابنا (الجملة انعربية تاليفها وأقسامها) بحث التقديم والتاخير.‎ )١( 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآثى 
الجذب والزعزعة والاقتلاع» ومعناه أيضا هو أن يقلع الشىء فيرفعه من مكانه 
ليرمى به هذا هو الأصلء فى حين إن الرفع ضد الوضع. 

فأنت ترى أن فى نتق الجبل من الغرابة والقرة والإخافة والتهديد ما ليس فى 
رقع الطور» فأن يزعزع الجبل ويقلع من مكانه ويرفع يرمى به كأن هناك قاذفاً 


يقذف به عليهم أمر مرعب ومخيف وفيه من القوة والشدة ما ليس فى رفعه... ألا 


ترى لو أن شخصا رفع حجارة من الأرض وتهيأ لضرب شخص ماء ألم يكن ذلك 
أكثر تهديدا وإخافة من مجرد رفع الحجارة من الأرض". 

فاستعمل (الجبل) بدل (الطور) و (نتقنا) بدل (رفعتا) لأن المقام يقتضى 
ذلك» فإنه أفاض فى ذكر صفات بنى إسراتيل الذميمة ومعاصيهم فى الأعراف مالم 
يفضه في سورتى البقرة والنشاء فاقتضصى آن یکون کل تعبیر فی مکانه, AE‏ 

ومن ذلك فى سبيل المثال قوله تعالى فى البقرة: #إفانفجرت منة اثنتا عشرة 
يتاي [البقرة:٠1]»‏ وقوله فى الأعراف: «قانبَجنت منة اتا عَثرة عَينّا» 
[الأعراف:١٠]»‏ فقد تقول: إذا كان الانفجار أكثر وأغرز من الانبجاس» فلم قال 
مرة (انفجرت) وقال مرة أخرى (انبجست) وما حقيقة الأمرهل ائفجرت العيون 
بالماء أُم انبجست؟ 

والجواب أن كلا الأمرين حصل فقد انفجرت أولا بالماء الكثير - كما قيل ‏ 
ثم قَلٌ الماء بمعاصيهم فأخذ ينبجس فذكر حالة الانفجار فى موطن وحالة الائبجاس 
فى موطن آخر» كما ذكرنا فى (التعبير القرآنسى) فالأمران واقعان وكلاهما 


() لسان العرب (نتق). 
(۲) انظر كتابنا (الجملة العربية تأليفها وأقسامها) بحث التقديم والتاخير. 
(۳) انظر التعبیر القرآنی .۲۸١‏ 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآثى .٣ا‏ 
حقيقةء غير أنه ذكر حالة كل منهما تبع) لما يقتضيه السياق ولو غير بينهما فاستعمل 
الانفجار مكان الانبجاس لكان خلاف الأولى وخلاف ما يقتضيه السياق والمقام. 

وكذلك قوله تعالى: «قال آي أا تكلمَ لتاس ناث ليل سويًا) [مريم:٠ .]١‏ 

فقد ذكر فى سورة مريم أنه لا يكلم الناس ثلاث ليال» وذكر فى آل عمران 
أنه لا يكلم الناس ثلاثة أيام والأيام غير الليالىء فإن اليوم من طلوع الشمس إلى 
غروبها والليل» ما يقابل النهارء فما حقيقة الأمر أو لا يكلمهم ثلاثة أيام أم ثلاث ليال؟ 

والجواب أن كلا الأمرين حقيقةء فهو لا يتمكن من أن يكلم الناس تلاثة أيام 
بليالهن» فمرة ذكر الأيام» ومرة ذكر الليالى» وكل ذلك صحيح ولا تناقض» غير أنه 
ذكر الليالى فى موطن والأيام فى موطن لسبب اقتضاه المقام» كما سنبين ذلك. 

ومثل ذلك ما استعمله فى الطور والجبل» فإن الطور جبل غير أن اختيار كل 
لفظة كان لسبب اقتضاه المقام» وهكذا كل ما ورد بلفظتين مختلفين فى القصة الواحدة 
أو الموقف الواحد فإن كل ذلك حقيقة ليس ثمة تناقص أو اختلاف بين الأمرين إلا أن 
اختیار لفظ على آخر فی کل موطن له سببه. 

هذا قول نقوله على سبيل الإجمال. 

وإليك مزيدا من الإيضاح والتفصيل. 

قال تعالى: #وإذ اسقسنقى مُوسى لقومه فقا اضرب بَقصضاك الْحَجَرَ 
فجرت مته اتا عَشرة عيناً قذ عم كل اناس مشرَهُم كوأ واشربوا مسن ررق 
الله ولا توا في الأرض مفسدين) [البقرة:٠1].‏ 

وقال: [وأوحيتا إلى موستى إذ اسقسنقاة قولة أن اضرب بعص اك الجر 
وأنزلنا عليْهمٌ امن وَالسَْوّى كَلُوأ من طيْبّات ما رَقَاكُم وما موتا وتكن 
انوأ انهم يَظلمُون [الأعراف:٠٠٠].‏ 
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فقال فى البقرة: (فانفجرت) وقال فى الأعراف: (فانبجست) كما ذكرناء وقد 
ذكرنا فى (التعبير القرآنى) هذه القصة وما ورد منها فى سورتى البقرة والأعراف» 
وذكرتا أوجه الاختلاف بينهما وتعليل ذلك وأشرنا إلى أسباب التعبير بالانفجار 
والانبجاس وغير ذلك من مواطن الاخبلاف'. 

ارت اعد مادکره عك كير آفااق رن علي سيق الأحتستد 
والإيجاز انه عبر بالانفجار فى سورة البقرة والانبجاس فى سورة الأعراف لجملة 
أسباب منها والله أعلم. 

-١‏ أن موسى هو الذى استسقى فى سورة البقرة: لإوإذ اسنشسقى مُوسى 
لقوأمه) [البقرة:١]»‏ فناسب إجابته بانفجار الماءء فى حين ذكر فى سورة الأعراف 
أن قومه هم الذين استسقوا موسى: [وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه) والحالة 
الأولى أكمل فناسب اجابته بانفجار الماء دون الثانية. 

۲- قال فى سورة البقرة: «فقلتًا اضرب بَقصاك الْحجَر4 [البقرة: ]٠١‏ أى أن 
الله قال ذلك لموسى قول فى حين ذكر فى الأعراف أن الله أوحى إلى موسى بذلك 
وحيا #إوأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر) والحالة 
الأولى أكمل وأتم» فإن القول الصريح من الله أكمل وأقوى من الوحى فتاسب ذلك 
ذكر الانفجار فى البقرة والانبجاس فى الأعراف. ١‏ 

ومن ذلك قوله تعالی فى زكريا عليه السلام فى سورة آل عمران: قال آيتك 
أ َكَل الاس ثَاَةَ يام إ رَمرا) [آل عمران:٠٤]»‏ وقوله فى سورة مريم: قال 
رب اجعل لي آي قال آي ألا تكلم الاس فلات َيل ستويًا» [مريم:٠١].‏ 


.۲۸۷-۲۷١ انظر التعبیر القرآنی‎ )١( 


< 


بلاغة الكلفة فى التعبير القرآنى ...ها 

فقال فی آل عمران: َة اام وقال فى مريم: ثلاث يسال واليوم هو 
يقابل الليلء قال تعالى: #تخرها علَيْهِم سَْع َيل وََمَانيَةَ يام حُوما) [الحاقة:۷]. 
"ومقداره من طلوع الشمس إلى وو بھا 

وقد يراد باليوم الوقت مطلقا ومنه الحديث: «تلك أيام الهرج» أى وقته" 
ودل من ذكر اللیالى فى مريم والأيام فى آل عمران أن زكريا عليه السلام لا يتمكن 
من أن يتكلم الناس ثلاثة أيام وليالهن من دون علة أو مرض فى حين أنه يستطيع 
أن يذكر الله ويسبحه فى نفسه»؛ فذكر الليالى فى آية مريم وذكر الأيام فى آل عمران. 

وق قر وا عدب هذا التخميضن؟ 

والجواب: أن ذلك يتضح من سياق الآيات فى كل من الموضعين. 

قال تعالی فى سورة آل عمران: (هتالك دعا زكري رَبَهُ قال ربا هب لي من 
دنك ذْرَيةَ طيْبَةَ إل سّميع الأعاء فاده الْمَللَكَة وهو قائ يلي في المخراب 
أن ال يبشرك يى مصندقا بكلمة م اله سيدا حورا ويها من 
الصالحين قال رب ّى يَكُون لي غلم وقد بلغي الكَرُ نرتي عاق قال كسذلك 
الله قعل ما يشاء قال رب اجعل لي آيَةً قال ايك ألا كلم الاس َة ايام إ 
رما واذکر رب کثیراً وْسبّح بالْعشې والبگار) [آل عمران:۳۸-١؛].‏ 

وقال فى سورة مريم: اذك رحمَة ربك عبْدهُ زکريا اذ تادی رَه نداء خفيًا 
قال رب ٳتي وه الْعَظْمٌ متي واشتعل الرس شيبَا ولم أن بدعائك ربا شقا 
وإّى خفت لوال من ورائي وکانت ارتي عاقرَا فهبا لي من دنك ويا يرشي 
وََرٹُ من ¡ آل قوب وَاجْعلْة ربا رضيًا يا زكرا إا نبشرلك بغام اة يَحيٍى لم 
تجعل لَه من قبل سما قال ربا نی کون لي عام وكات امرأتي عاقرا وق بلغت 


(۱) لسان العرب (یوم) ٩۱۳۸-۱۳۹/۱؛‏ تاج العروس (یوم) .٠٠١/۹‏ 


(۲) الکشاف ۲۷۵/۲. 


١‏ .سس بلاغة الكلمة فى التحبير القرآثى 
من ابر عتيا قال كذلك قال رب هو علي هَن وقد خَلفتك من قبل ولم تك شيا 
قال رب اجعل لي ية قال آيتك نّا تكلم الاس ناث لَيّال سيا فَخَرَج على فومه 
من الْمحراب قأوْحى أيهم أن سوا بكرةَ وعشيًا) [آل عمران:٠-١].‏ 
! ولق نظرتا فى هذه الآيات لىجها ان النقالة الم تختمن بهذا الموطن: ر إا 
هى ظاهرة فى مواطن أخرى من النصين وكأنهما لوحتان فنيتان متقابلتان وإليك 
طرفاً من هذا التقابل: 
-١‏ قال تعالی فى آل عمران: َة ای وقال فی مريم: يلات نیال 
۲- قدم مانع الذرية من جهة نفسه فى آل عمران وهو الكبر على الماع من 
جهة زوجه وهو العقر» فقال: إوقد بلغنى الكبر وامرأتى عاقرQ‏ فى حين قدم المانع 
من جهة زوجه فى مريم فقال: لإوكاتت امرأتي عاقرا وقد بت من الكبر عتيا) . 
۳- ذكر فى آل عمران أن الكبر أدركه وبلغه» فقال: إوقد بلغضى الكبرة 
فالكبر فاعل وضمير المتكلم مفعول به» فى حين ذكر فى مريم أنه هو الذى بلغ 
الكبرء فهو فاعل» فقال: وقد بلغت من كبر عتيًا» ومعنى (بلغنى الكبر) أثر فى 
الكبر فأاضعفنى وأسند اليلوغ إلى الكبر توسعا فى الكلام» كأن الكبر طالب له( 
یجری خلفه حتې آدرکه وبلغه. 
-٤‏ ذکر فی آل عمران أن امرأته عاقر وذکر فی مریم أن امرأته كانت 
عاقرا بزيادة لفظ (كان). 
-٥‏ قدم العشى على الإبكار فى آل عمران: إوسبح بالعشى والإبكارf‏ وقدم 
البكرة على العشى فى مريم» فقال: أن سبحوا بكرة وعشياً). 
١‏ عرفهما بال فى آل عمران: «بالعشى والإبكار) وذكرهما فى مريم 
فقال: (بكرة وعشيا). 


.٠١١/۳ روح المعائی‎ ٠٠۰/۲ اتظر الكشاف ۳۲۲/۱ البحر المحيط‎ )١( 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى 11۷ 

۷- طلب فى آل عمران من زكريا الذكر والتسبيح» فقال: #إواذكر ربك كثيراً 
وسبح بالعتنی والأبكار)؛ وفی مریم طلب زكريا من قومه أن يسبحوا ولم يذكر أنه 
طلبب منه ذاك. 


وهناك مقابلات أخرى. 

فكان المشهدين متقابلان تقابل الليل والنهار» ثم إن اختبار الليل فى مريم 
يقتضيه سياق القصة وجوهاء وكذلك اختيار اليوم فى آل عمران» فقوله تعالى: #إذ 
نادی ربه نداء خفيا¶ حسن ذكر فيه من ظلمة بخلاف النهار فإنه يفيد الظهور 
والإظهار. 

ومما حسن ذلك أيضا ذكر شيخوخته وضعفه» وهما أشبه شىء بالليل وما 
فيه من سبات وسكون وقلة حركة» وإذا كان لنا أن نقابل بين حال الإنسان والزمان 
فإن الشباب والعافية أشبه شىء بالنهار وما فيه من حركةء وإن الشيخوخة والضعف 
شبه شیء باللیل وما فيه من سکون. 

فذكر شيخوخته ووهن عظمه مع الليل؛ فقال: رب إنى وهن العظم منسى 
واشتعل الرأس شيباً..... وقد بلغت من الكبر عتيا) أى مبلغ النحول والضعف 
ومعنى (العتى) المبالغة فى الكبر ويبس العود' ولم يذكر مع الأيام إلا قوله: إوقد 
بلغنى الكبر# فما ذكره فى مريم أنسب مع ذكر الليل. 

ثم نه اشار فی مریم إلى طلبه وریا یره بعد موته ویرٹ من آل يعقوب» 
فقال: #وإنی خفت الموالی من ورائی) أى بعد موتىء» والموت ليل طويل وسبات 
ممتدء وفى الأكثر (النوم أخو الموت) وفى التنزيل: وهو الذي يتوفاكم بالل 
وَيْعَمٌ ما جرختم بالتهار4 [الأنعام: ]٠ ٠‏ وهذا قرب إلى الليل وذكره وألصق به من 
ذكر النهارء ولم يذكر مثل ذلك فى آل عمران حيث ذكر الأيام. 


.٠۷١/١ البحر المحيط‎ )١( 


۸ بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى 

وهناك أمر آخر يتجلى من هذين النصين وهو: 

أن البشارة بيحيى فى آل عمران أكمل وأعظم مما فى مريم» ذلك أنه قال: 
ان الله يبشرك بيحيى مصدقاً بكلمة من الله وسيداً وحصوراً ونبيأً من الصالحين» 
فوصفه بقوله: #مصدقاً بكلمة من الله) أى مصدقاً بعيسى وسيدا» وحصوراًء وهو 
الحاصر نفسه عن الشهوات وعن المعاصى'. 

ونبياء من الصالحين» أى "ناشتا من الصالحين لأنه كان من أصلاب الأنبياء 
أو كاننا من جملة الصالحين» كقوله: لإوانه فى الآخرة لمن الصالحين) فى حين لم 
يقل فى سورة مريم [ل: [إتا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا). 

ولعظم البشارة وكمالها اقتضى ذلك عظم الشكر وكماله: 

-١‏ فقال فى آية آل عمران: #آيتك ألا تكلم الناس تلاثة أيام) وقال فى مريم: 
#آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال واليوم أبين من الليل فى ظهور هذه الآية؛ ذلك أن 
الليل يمضى كثير منه فى النوم» فزكريا عليه السلام لابد أن ينام فيه والناس أيضاً 
ينامون» فالتسبيح والعبادة فى الليل أقل مما فى النهار.. ومخاطبة الناس ومخالطتهم 
فيه أقل» فالآية فى اليوم أطول واظهر. 

۳- أنه فى آل عمران طلب من زكريا عليه السلام أن يذكر به #إواذكر 
ربك)» فی حین طلب زکریا من قومه فی سورة مریم أن يسبحوا ولم يذكر أنه طلب 
منه التسبیح» وتسبیحه هو أدل على شكره. 

۳- أنه طلب منه ان یذکر ربه كثیرا فى آل عمران #واذكر ربك كثيرا4 وهذا 
شكر متاسب لعظم البشارة. 


.۷۳ وأنظر تفسير البيضاوى‎ ء٤‎ ٤۸/۲ انظر البحر المحيط‎ )١( 
.۳۲۲/۱ الکشاف‎ )۲( 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآتى ن ها 

-٤‏ أنه طلب منه الجمع بين الذكر الكثيرٌ والتسبيح (إواذكر ربك كثيراً 
وسبج# وهذا مناسب لعظم البشارة. 

-٥‏ لماقدم فى آل عمران المانع من جهة نقسه ناسب أمره هو بالذكر 
والتسبيح وأن يقوم به هو ولما قدم فى مريم المانع من جهة غيره (وهو الزوج) 
ناسب ذکره غیره بالتسبیح وهم قومه. 

وهناك سبب دعا إلى تقديم المانع من جهة نفسه فى آل عمران وتقديم المانع 
من جهة زوجه فى مريم ذلك أنه قال فى آل عمران #وامرأتى عاقر؟ وقال فى مريم 
#وكانت امرأتى عاقراً والعقر قد يحصل عن الكبر والهرم أو عن عارض» وقد 
يكون ذلك طبيعةء جاء فى (فتح القدير) فى قوله: لإوكانت امرأتى عاقرا# "العاقر 
هى التى لا تلد لكبر سنها والتى لا تلد أيضا لغير كبر وهى المرادة هنا" 

وفى (الصباح المنير) : "عقرت المرأة... انقطع حملها فهى عاقر"/. وفى 
(لسان العرب) : "بيضة العقر... قبل هى آخر بيضة تبيضها [أى الدجاجة] إذا 
هرمت...ويقال كان ذلك بيضة العّقر معناه كان ذلك مرة واحدة لا ثانية لها" 

فقوله: #وامرأتى عاقرأًي يفيد أن هذا شأنها حال الإخبار عنهاء وربما لم تكن 

وأما قوله: إوكانت امرأتى عاقرا) فيفيد أن هذا وصفها منذ شبابهاء فالعقر 
وصف مستحكم فيّها وليسن عارضاء فتكون الولادة فى مثل هذا أبعد وأعجب» جاء 


() فتح القدیر ."٠١/۳‏ 
(۲) المصباح المنير (عقر) .٤١١‏ 
(۳) لسان العرب (عقر) ۲۷۳-۲۷۲/۲» وانظر (أساس البلاغة) عقر Ms‏ 


Ye 


بلاغة الكلمة قى التعبير القرآئى 
فى (تفسسير القسرآن العظيم) لابن كثير: "وكذلك امرأته كانت عاقر! من أول 
عمرها"(), 

فقدم ما هو أبعد وأدعى إلى العجب فى مريم بخلاف ما فى آل عمران. 

-١‏ لما ذكر الليل فى آبة مريم اثلاث ليال) ناسب ذلك تقديم البكرة على 
العشىء» لأن البكرة أول النهار وهى من الفجر إلى طلوع الشمس» أو إلى 
الضحى"» والعشى من بعد الزوال إلى غروب الشمس» أى من وقت صلاة الظهر 
إلى المغرب» ولا شك أنه بعد الليل تأتى البكرة ثم العشى» فأراد أن لإ يذهب من 
الوقت شىء قى غير الطاعة والتسبيح» فقال: إبكرة وعشيا ولو قال (عشيا 
وبكرة)» لكانت البكرة الأولى مضت من دون تسبيج فكان تقديم البكرة ههنا أتم 
وأولی. 

ولما ذكر اليوم فى آل عمران «ثلاثة أيام) كان تقديم العشى أولى؛ لأن بكرة 
ذلك اليوم قد مضت وبقى العشى» فلابد من ابتداره للتسبيح والذكر فيه» فلو قدم 
البكرة أيضا لذهب عشى اليوم الأول من دون تسبيح وذكر» فيه قد ذهب البكرة 
والعشى» فتقديم ما قدم هو الأولى والأدل على الشكر. 

۷- أن البشارة فى آل عمرأن حصلت وهو قائم يصلى فى المحراب» فى 
حين لم يذكر ذلك فى مريم» بل علمنا من فحوى الكلام أن البشارة كانت وهو فى 
المحراب بدليل قوله: [فخرج على قومه مسن المحراب) ولا يقتضى كونه فى 


(۱) تفسير القرآن العظیم ۱۱۲/۳ وانظر فتح القدير ."٠٠/۳‏ 

(۲) انظر لسان العرب (غدا) .٠١۲/۱۹‏ 

(۳) انظر روح المعاثی ٠١۲/۳‏ تفسير البيضاوى۴٠.‏ 

,۷١ تفسير البيضاوى‎ ٠١۲/۳ لسان العرب (عشا) ۲۸۹/۹۹ روح المعانی‎ )٤( 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى سس 
المحراب أنه كان يصلى فيه» فذكر فى آل عمران الحالة الأكمل التى كان عليها 
سيدنا زكريا وهو المناسب لعظم البشارة وكمالها. 

۸- أن البكرة والعشى نكرتان فى مريم: (أن سبحوا بكرة وعشيا4 معرفتان 
فى آل عمران: [بالعشى والإيكار4 ويذكر المفسرون ان (أل) فى (بالعشى والإبكار4 
تفيد العموم» جاء فى (البحر المحيط): "والظاهر فى (بالعشى والإبكار) أن الألف 
واللام فيهما للعموم ولا يراد عشى تلك الثلاثة الأيام ولا قت الإبكار فيها", ونظير 
ذلك من الظروف كثير مما دخلت عليه (أل) فى الاستعمال القرآنى» وذلك نحو قوله 
تعالى: #قاصنين إن وغد لله حى واسففر لأنبلة وبح بخند رلك بالضي 
والإبكار [غافر .]٠٥:‏ وقوله: إن ستخرتا الجا مه يبن بالغشي والإش راق 
[ص:۸]» وقوله: «قإِن استكبروا قاين عند رة حون له بالل اهار وهم 

ونحوها كثير مما يدل على العموم والاستمرار. 

وذلك يدل على تطاول مدة الذكر والتسبيح وهو مناسب لعظم البشارة والله 
اعم 

ومن اختلاف المفردة فى الموطنين المتشابهين قوله تعالى: (وعهدتا إلى 
إبراهيم وإسنماعيل أن طَهَرا بيسي للطائفين والافين والركع السشجود) 
[البقرة:١٠٠]»‏ وقوله: «إوطّهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السُجود 
[الحج:٠۲]‏ فقال فى سورة البقرة (والعاكفين) وقال فى سورة الحج (والقائمين) 


٠١۲/۳ وانظر روح المعاتی‎ »٠٠۴/۲ البحر المحيط‎ )١( 


٣‏ بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى 


والعاكفون هم أهل البلد الحرام المقيمون» وقيل هم المجاورون لله من الغرباء وهم 
الذين عكفوا عنده» أى أقاموا لا ببرحون» وقيل هم المعتكفون فيه . 

والقائمون هم المصلون» كما يقول المفسرونء فعلى هذا يكون القانمون هم 
الركع السجود» إلا أنه ذكر أهم أركان الصلاة وهى القيام والركوع والسجودء جاء 
فى (البحر المحيط): "والقائمون هم المصلون ذكر من أركانها أعظمها وهو القيام 
والركوع والسجود". 

وجاء فى (روح المعسانى): "ولعل التعبير عن الصلاة بأركانها من القيام 
والركوع والسجود للدلالة على أن كل واحد منها مستقل باقتضاء التطهير أو التبرنة 
علی ما قیل", 

والذى يظهر لى» والله أعلم» أن القيام لا يختص بالقيام فى الصلاة وإنما هو 
يشمل القيام بأمر الدين عموما والاستمساك به والمحافظة عليه. 

فالقائمون هم المستمسكون بدين الله الثابتون عليهء كما قال تعالى: اليْسوا 
ستواء من أهل الكتاب أَمَةٌ قَآنمَة يون آيات الله آتاء اليل وَهُم يسن جذون) [آل 
عمران:1!۱۳]. 

جاء فى (لسان العرب) : "معنى القيام العزم... ومنه قوله تعالى: إوأنه لما 
قام عبد الله يدعوه) أى لما عزم وقوله: (إذ قاموا فقالوا ربنا رب السسماوات 


(۱) انظر البحر المحیط ۳۸۲/۱ الکشاف ۲۳۷/۱ روح المعانی ۳۸۱/۱ تفسیر ابن كثير 
فتح القدیر .۱۲۱/١‏ 

(۲) البحر المحيط »۳٠٤/١‏ وانظر فتح القدير .٤١ ٤/۳‏ 

(۳) روح المعانی .۱٤۳/۱۷‏ 


۳ 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآئی 
والأرض) أى عزموا فقالوا... والقائم بالدين المستمسك به الثابت عليه... وعليه قوله 
تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة) أى مواظبة على الدين ثابتة". 

"وكذلك فلان قائم بکذا إذا كان حافظا له متمسكا به"ء أما سبب ذكر 
(العاكفين) فى سورة البقرة و (القائمين) فى سورة الحج؛ فذلك أمر يقتضيه السياق. 

إن معنى (العكوف) الإقامة ولزوم المكان» جاء فى (لسان العرب): "عكف 
على الشىء: أقبل عليه مواظبا لا يصرف وجهه عنه» وقيل أقام» ومنه قوله تعالى: 
#إيعكفون على أصثام لهم أى يقيمون» ومنه قوله تعالى: إظلت عليه عاكفاي أى 
مقيماً... ويعكف عكفا وعكوفا لزم المكان» والعكوف الإقامة فى المسجد قال الله 
تعالى: وأنتم عاكفون فى المساجد4 قال المفسرون وغيرهم من أهل اللغة: 


عاكفون: مقيمون فى المساجد لا يخرجون منها إلا لحاجة الإنسان يصلى قيه ويقراً 
القرآن» ويقال لمَنٌ لازم المسجد وأقام على العبادة فيه عاكف ومعتكف". 

وقد ذكرنا أن العاكفين هم أهل البلد الحرام المقيمون» وقيل: هم المجاورون 
له من الغرباء» وقد جاءت الآية فى سياق ذكر أهل البلد الحرام وسكانه قال تعالى: 
#وإذ قال راهيم رب اجعل هذا بلدا آمنًا وارزق أهلّة من ارات من آم منهم 
باللّه وَاليَوْم الآخر4 [البقرة:"]. 

وذكر ذرية برام و Ey‏ فقل: i‏ رقع زام 0 م ابت 


(۱) لسان العرب (قوم) .٠١١-۳۹۸/۱۰۵‏ 
(۲) لسان العرب (قوم) .٠٠٠/٠١‏ 
(۳) لسان العرب (عكف) 4 
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بلاغة الكلمة فى التعبير القرآئی 
فيهم رسو مهم يو عََيْهم اتك وَيْعْمَهُمٌ اكناب والْحكمة ويزكيهم إتك أت 
القزيز' الحكيم) [البقرة:۲۷١-۲۹].‏ 

وسكان البلد الحرام هم من ذرية إبراهيم وإسماعيل» ومن هؤلاء السكان 
المقيمين فى البلد الحرام بعث النبى الأمين الذى دعا به إبراهيم وإسماعيل قناسب 
ذلك ذكر العاكفين وهم أهل البلد الحرام المقيمون أو المجاورون وعموم مَنَّ لزم 
المسچة لحرا 

أما فى آية الحج» فقد ذكر (القائمين) ولم يذكر العاكفين» ذلك أنه قال قبل هذه 
الآية: #والشنجد الْحرَام الذي جَعلناهُ لتاس سواء العاحف فيه والباد» [الحج:٥"]»‏ 
فجعل العاكف فيه وغيره سواء فليس من المناسب أن بفرد العاكفين» فقال: 
(والقائمين) والقائمون قد يكونون من العاكفين وغيرهم. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أنه ذكر بعدها فريضة الحج ج والحجاج الذين 
یأتونه من کل فج عميق ولم يذكر أهل البلد الحرام وسكائه» فقال : ودن في الاس 
بالْحَج يوك رجالا على كل ضامر يتين من كل فج عَميق ليَشهذوا متافع لهم 
ويروا اسم اله في يام مُُومات على ما ررقم من بَهيمَة انام فكوا مها 
وأطعموا الْبَائس القَقير لم لَيقَضوا تَققَهُمْ يفوا نورهم وليَطْوفوا بالْيّت العتيق 
[الحج:۹-۲۷"]. 

ومن هوؤلاء المذكورين مَنَ سيعود إلى أهليهم بعد قضاء فريضة الحج؛ فلا 
يناسب ذلك ذكر العكوف والإقامة وإنما يناسبه القيام» والقبام من معانيه القيام بأمر 
الدين والاستمساك به كما ذكرنا ومن ذلك القيام بالصلاة وبمناسك الحج وغيرها من 
الطاعات فناسب ذلك ذكر العاكفين فى البقرة والقائمين فى سورة الحج»ء والله أعلم. 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى ها 


انراج 

3 أساس البلاغة لجار الله الزمخشرى - مطابع الشعب» 1 

- أنوار التنزيل - القاضى البيضاؤى - المطبعة العثمائيةء ١٠١٠١ه.‏ 

- البحر المحيط لأبى حيان» طا سنة ۲۸١١ه‏ - مطبعة السعادة بمصر. 

- البرهان فى علوم القرآن لبدر الدين الزركشىء» تحقيق محمد أبى الفضل 
إبراهي» ط۱/٣۷١١ه-‏ ۷١۹١م»‏ دار إحياء الكتب العربية. 

- البرهان فى متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان - محمد بن حمزة 
الكرمانى» رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية أصول الدين فى جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلاميةء حققها ناصر بن سليمان العمرء طبع بالآلة 
الكاتبة. 

- بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز - لمجد الدين محمد بن 
يعقوب الفيروز آبادى» تحقيق الأستاذ محمد على النجارء القاهرة» ۸۳١١ه.‏ 

- تاج العروس شرح الفاموس لمحمد مرتضى الزبيدى» منشورات مكئبة 
الحياةء بيروت تصوير الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر» ستة 


heh: 

- التعبير القرآنى» د,فاضل صالح السامرائى» مطايع جامعة الموصل» 
۹م 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير» طبع بدار إحياء الكتب العربية» عيسى البابى 
الحلبى وشركاد. 


- الجملة العربية تاأليفها وأقسامهاء د. فاضل صالح السامرائى» مخطوط. 
- الخصائص لابن جنى» تحقيق محمد على النجار» مطبعة دار الكتب 
المصرية. 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآئى 


درة التنزيل وفرَة التأويل للخطيب الإسكافى» منشورات دار الآفاق الجديدة 
بیروت» ط۱۳۹۳/۱ھ - ۱۹۷۳م. 

روح المعانی فى تفسير القرآن العظيم لشهاب الدين السيد محمود الآلوسىء 
إدارة الطباعة المنيرة دار إحياء التراث العربى. 

شرح التصريح على التوضيح لخالد بن عبد الله الأزهرى» دار إحياء الكتب 
العربية. 

شرح الشاقية لرضى الدين الاستربادى» تحقيق: محمد محيى الدين وجماعة 
مطبعة حجازى» القاهرة. 

شرح الكافية لرضى الدين الاستربادى» مطبعة الشركة الصحافية العثمانية 
E FT‏ 

شرح المفصل لابن يعيش» طبع ونشر إدارة الطباعة المتيرية. 

صحيح مسلم» مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده - مصر. 

فتح القدير لمحمد بن على الشوكانى ط اء مطبعة مصطفى البابى الحلبى 
وأولاده بمصر؛ سنة ۹٤١۳١ه.‏ 

القاموس المحيط لمجد الدين الفيروز آبادى» طه» شركة فن الطباعة» مصر. 
الكشاف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشرى» مطبعة مصطفى البابى 
الحلبی وأولاده بمصر؛ سئة ۱۳۹۷ھ ۔ ۸٤۹١م.‏ 

لسان العرب لابن منظور مصور على طبعة بولاق. 

لمسات فنية فى نصوص التنزيل» د.فاضل صالح السامرائى» مخطوطة. 
المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جنى» تحقيق: 
على النجدى ناصف والدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبى - القاهرة 
۹ھ - 11۹م. 

المصباح المنير للفيومى؛ المكتبة العلميةء بيروت: 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى 


۲۷ 


- معانى الأبنية فى العربيةء د. فاضل صالح السامرائى» طاء دار الرسالة 
بیروت» ١١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۱م. 

- معانى القرآن لأبى زكريا يحيى بن زياد الفراء» مطبعة دار الكتب المصرية 
للتأليف والترجمة ١۱۲۷ھ‏ - ١١۹٠م.‏ 


- معانى النحوء د.فاضل صالح السامرائى» مطابع دار الحكمة للطبع والنشر» 


رصل دة 

- معترك الأقران فى إعجاز القرآنء لجلال الدين السيوطىء» تحقيق: محمد 
على البجاوى» دار الثقافة العربية للطباعة. 

فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى؛ طهران. 


- المفردات 


- ملاك التأويلء لأبى جعفر أحمد بن الزبير الغرناطىء تحقيق: الدكتور محمود 


كامل أحمد» دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت» ١٠٠٤٠ه‏ - 
م 
- النشر فى القراءات العشر؛ لابن الجزرى» مطبعة مصطفى محمد بمصر. 
- همع الهوامع للسيوطى» طا سنة ٠١۲۷‏ هء مطبعة السعادة بمصر. 


11۸4 


چ 


المقدمة. 

آلفكر والحذشة, 
الإبدال. 

فعل وأفعل بمعنى. 
المبنى للمجهول. 
ا 

الإفراد والثثئية والجمع. 
الحركة غير الأعرابية: 
تعاور المغردات. 
المراجع؛ 

ال2 


بلاغة الكلمة فى التعبير القرآئى 


إن موضوع ا لمغردة في القرآن موضوع واسع 2 
متشعب الأطراف متعدد المناحي » غير أن يآثرت أن ابحث باختصار أمورا أراها ذات 
أهمية خاصة فيما احسب وان كان التعبير القرآني كله مهما . 
وهذه الأهمية تعود إلى أكثر من سبب : 
منها أن قسما مما بحثته في هذا الكتاب لم أجد الحنيين بدراسة بلاغة القرآن » 
والعنبين بدراسة المتشابه قد أشاروا إليه فيما وقع بين يدي من الصادر » وإن كان 
لا يبعد ان يكون مطروقا ي الأسفار التي لم يسعفنا الحظ ف الوصول إليها وا 
اكثرها! 
وذلك نحو كثير من احوال الذكر والحنف ف الفردة نحو( تنزل) و (تتنرل) 
و( توفاهم) و( تتوفاهم ) و( نبغ ) و( نبغی ) وغبرها وذلك کقوله تعال : 
( تذل الملاثكة والرُوع فيها بإذن ريه ) وقوله :تتت زل عليهم الملانكة الا 
تخافوا ولا تخزنوا) ء وقوله : :إن اين توفاهم الملائكة ظالمي انهم ) 
وقوله :( لين تتوفاهء الملانكة ظلمي لبهم ) وقوله :( ذإ ما كتا نبغ ) 
وقوله : ( قالوا ابات ما تبي ) . 


